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مجلة شهرية

تصدرها منصة تقدُّم

رئيس التحرير

أسامة العبدالرحيم

نائب رئيس التحرير الثاني 

هلا عبدالله

مستشار التحرير

أحمد الديين

سكرتير التحرير

ربيع ديركي

نائب رئيس التحرير الأول 

حمد العيسى

المخرج الفني

محمد صلاح عبدالرحيم

مصمم الغلاف

جيفارا عبد القادر

المقالات الواردة داخل المجلة ليس بالضروري أن 
ابها فقط تعبر عن رأي المجلة ولكن تعبر عن أراء كُتَّ

بقلم: د. ماري ناصيف – الدبس
نائب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي 

اللبناني والمنسقة السابقة للقاء اليساري العربي

المشروع الامبريالي - الصهيوني 
والحرب الممتدة من غزة

إلى جنوب لبنان

ص. ص. 7-6

بقلم: د. كريمة الحفناوي
كي  كاتبة من مصر وقيادية بالحزب الاشترا

المصري

محور صلاح الدين 
»فيلادلفيا« بين مصر 

وغزة

ص. ص. 9-8

بقلم: أحمد الديين
مستشار التحرير

قراءة تاريخية ودستورية 
حول ولاية العهد

في الكويت

ص. ص. 13-1٢

بقلم: أنس القاضي
باحث يمني

طبيعة الصراع
في البحر الأحمر

ص. ص. 11-1٠

كُتَّاب المقالات

دليلك إلى »          «

»العدد تفاعلي«
تستطيع الوصول إلى المادة عن طريق

الضغط عليها بالفهرس



3 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدم

هر
ش

ل 
 ك

ن
 م

ول
الأ

ت 
سب

 ال
في

در 
ص

• ت
  ٢

٠٢
٤ 

ير
برا

 ف
ني •

لثا
د ا

عد
 ال

•

داخل العدد

لِمَ النسوية الماركسية؟

ص. 19-18

بيداء

مستقبل التعددية القطبية في العالم 
العربي ومهام اليسار التاريخية

ص. ص. ٢٠-٢1

باحث ومترجم مصريكاتب يمنيبقلم: منذر المقطري

ما هو المغزى من النظام الذي يعرض
فيه العلم ظاهرته؟

ص. ص. ٢٢-٢5

بقلم: نديم سليمان

هل هو هدوء ما قبل العاصفة؟

رأي »          «

ص. 5

ص. ص. 15-1٤

ال نظام الكفالة انتهاك لحقوق العمَّ

شؤون اقتصادية

كتبت: داليا أحمد

طالبة طب، نسوية ماركسية مهتمة في دراسة هياكل الاضطهاد الامبريالية الاستعمارية

قضايا

ص. ص. 17-16

»عادل في ميزان أعوج«
كتب: شرشآب

صحافي وناشط بوسائل التواصل الاجتماعي

إغلاق الأندية وتعطيل الصحف
في الكويت

وجوه وأحداث

ص. ص. 31-3٠

الأطروحة 11 

ص. ص. ٢6-٢9

نقد فلسفة العلم ٢/٢
مع د. هشام غصيب
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كاريكاتير العدد

بريشة الفنان البرازيلي كارلوس لاتوف
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الكويتيــة  الحكومــة  عمــل  لبرنامــج  ترقّــب  حالــة  هنــاك 
الجديــدة المقــرر تقديمــه إلى مجلــس الأمــة قبــل جلســة 
تحــاول   وهــدوء  تفــاؤل  أجــواء  هنــاك  أنّ  ومــع  فبرايــر،   6
الحكومــة والمجاميــع النيابيــة إشــاعتها حــول العلاقــة بيــن 
الســلطتين بعــد اللقــاء الحكومــي النيابي في لجنــة الأولويات 
كثــر مــن مؤشــر يدفــع  بالمجلــس، إلا أنّ هنــاك في المقابــل أ

إلى القــول إنّ الأمــور ليســت كذلــك تمامــاً.
إذ يبدو أنّ الخارطة التشريعية المتوافق عليها بين الغالبية 
النيابيــة والحكومــة الســابقة أصبحــت عرضــة للتراجــع عــن 
كثيــر مــن بنودهــا، وتحديــداً إذا جــاءت قائمــة المتطلبــات 
التشــريعية لبرنامــج عمــل الحكومــة الجديــدة مختلفــة أو 

متعارضــة مــع تلــك الخارطــة التشــريعية.
وغيــر هــذا فقــد بــرزت مؤشــرات تنبــئ بالتراجــع عــن حالــة 
الانفراج السياســي النســبي، التي تشــكلّت خلال السنوات 
الثــلاث الماضيــة، خصوصــاً مــع تجنّــب الإشــارة إلى الإصــلاح 
السياسي في التصريحات الحكومية، وما تعرضّ له قانون 

مفوضيــة الانتخــاب مــن تعطيــل في تطبيقــه.
ومن جانب ثالث لوحظ تكرار إعلان الحكومة الجديدة عما 
تسميه “الهوية الاقتصادية الجديدة للدولة”، وهي هوية في 
الغالــب ســتكون مختلفــة عــن تلــك الهويــة، التــي ســبق أن 
حددتهــا المــادة 20 مــن الدســتور بشــأن العدالــة الاجتماعيــة 
والتعــاون العــادل بين القطاعين العــام والخاص...بالإضافة 
إلى تكــرار الحديــث الحكومــي عــن إعــادة هيكلــة جهــاز الدولة 
وعــن معالجــة منظومتــي التعليــم والخدمــات الصحيــة، 
وهــذا مــا يُخشــى مــن ارتباطــه بتبنــي الحكومــة الجديــدة 

للخصخصــة وبقيــة بنــود النهــج النيوليبــرالي الرأســمالي.
ويُلحظ من جانب رابع على مستوى الرأي العام الشعبي 
الايجابيــة  والتوقعــات  الترحيــب  موجــة  خــلاف  علــى  أنــه 
فــإنّ  تشــكيلها،  قبيــل  الجديــدة  بالحكومــة  فيهــا  المبالــغ 
هنــاك مشــاعر خيبــة أمــل بــدأت تبــرز علــى الســطح علــى 
نحــو متزايــد في التعليقــات الرائجــة عبــر وســائل التواصــل 
التشــريعات  بعــض  إقــرار  في  التأخــر  بعــد  الاجتماعــي 

والقــرارات، التــي طــال انتظارهــا بشــأن تحســين مســتوى 
المعيشــة وزيــادة الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة، حيــث 
كان مقــرراً أن تنتهــي اللجــان الحكوميــة مــن دراســتها قبــل 
كثر من  نهاية العام الماضي، وهي زيادات مســتحقة بعد أ
اثنــي عشــر عامــاً علــى آخــر زيــادة للرواتــب... بالإضافــة إلى 
تأخر إقرار اقتراح قانون زيادة القرض الحسن للمتقاعدين 

وخفــض نســبة اســتقطاعه.
ومن جانب خامس، فإنهّ مع أنّ معظم التيارات السياسية 
لا تــزال تراقــب الموقــف بحــذر ولا تتخــذ مواقــف واضحــة في 
معارضــة الحكومــة الجديــدة، إلا أنـّـه مــن الصعــب المراهنــة 

علــى اســتمرار هــذا الوضــع علــى مــا هــو عليــه طويــلاً.
وإزاء هــذا، هــل يمكــن أن نتوقــع مجــرد علاقــة شــدّ وجــذب 
بيــن الحكومــة والغالبيــة النيابيــة، تنطــوي علــى تنــازلات 

وتفاهمــات جديــدة؟
الإقليمــي  أو  المحلــي  ســواء  السياســي  الظــرف  أنّ  أم 
سيفرض على الغالبية النيابية وغالبية التيارات السياسية 

حالــة الهــدوء الإجبــاري تطــول أو تقصــر؟
أو أنّ العلاقة بين الحكومة والغالبية النيابية وكذلك بعض 
التيــارات السياســية ستشــهد توتــرات مبكــرة ليــس فقــط 
علــى خلفيــة مــا ســبق، وإنمــا علــى خلفيــة التنافــس بيــن 
كــز القــوى وذلــك قبيــل حســم أمــر بعض الاســتحقاقات  مرا

الدســتورية؟
ومثلمــا هــو معــروف، فإنّــه ليــس خافيــاً أنّ هنــاك كثيريــن 
كانــوا ولا زالــوا يتحدثــون عــن حــلّ لمجلــس الأمــة وانتخابــات 
بــأنّ  الحكومــي  النفــي  مــن  الرغــم  علــى  مبكــرة،  نيابيــة 
الحكومــة الجديــدة هــي حكومــة تســتهدف حــلّ المجلــس، 
الأيــام  الاحتمــال خــلال  هــذا  أم ســيتراجع  فهــل ســيتزايد 

المقبلــة؟
أيّــاً كان اتجــاه تطــور الأحــداث، فــإنّ أشــد مــا نخشــاه ونأمــل 
تجنّبــه هــو أن تعــود البــلاد إلى حالــة الأزمــة السياســية، التــي 
ظــروف  ظــل  في  ولكــن  قبيــل 2022،  منهــا  تعــاني  كانــت 
إقليميــة ومحليــة مســتجدة ومختلفــة تزيــد الأمــر تعقيــداً.

رأي »            «

هل هو هدوء ما قبل العاصفة؟
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في الثامــن عشــر مــن كانــون الثــاني/ ينايــر 1919، 
عقــد “الحلفــاء” المنتصــرون في الحــرب العالميــة 
الأولى “مؤتمــر باريــس للســلام”)1( بهــدف إقــرار مــا 
أســموه أســس الســلام، من جهة، ومن جهة ثانية 
مــن أجــل إعــادة رســم خارطــة العالــم الجديــدة 
وتوزيــع الحصــص رســمياً بيــن المنتصريــن، بعــد 
روســيا  )ومعهمــا  وفرنســا  بريطانيــا  كانــت  أن 
القيصريــة( قــد اتفقتــا، قبــل نهايــة الحــرب، علــى 
كيفيــة تقســيم تركــة “الرجــل المريــض” العثمــاني 
بيكــو” في  “إتفاقيــة ســايكس –  تحــت مســمى 
العــام 1916، وبعــد أن كان وزيــر خارجيــة بريطانيــا 
جيمــس بلفــور قــد قــدّم، في العــام 1917، وعــداً 
للحركة الصهيونية عبر ممثلها المصرفي روتشيلد 
بإعطائهــا قســماً مــن فلســطين وبتوســيع معــدّل 
هجرة اليهود إليها، خاصة وأن “الهجرة اليهودية” 
حتــى العــام 1919 لــم تــأتِ بالثمــار التــي كانــت 
الحركــة الصهيونيــة تنتظرهــا، إذ أن نســبة اليهــود 
تكــن  لــم  فلســطين  في  الأصلييــن  الســكان  إلى 
تتجــاوز الـــ 8 بالمئــة)2(. لــذا لــم يســتغرب أحــد مــن 
ممثلــي الــدول الســبعة والعشــرين المتواجديــن 
في المؤتمــر أن يكــون بينهــم وفــد تابــع للمنظمــة 
الوفــد  هــذا  يطــرح  أن  ولا  العالميــة،  الصهيونيــة 
أولاً،  منهــا:  نذكــر  مقترحــات،  تتضمــن  ورقــة 
الاعتــراف بحــق “الشــعب اليهــودي” التاريخــي في 
فلســطين، وحقــه في إعــادة بنــاء “وطنــه القومــي” 

التــي  للحــدود  تحديــد  إلى  إضافــة  أرضهــا،  علــى 
يريدهــا لكيانــه، مــن فلســطين شــمالاً حتــى نهــر 
الليطــاني، وشــرقاً حتــى خــط ســكة حديــد الحجــاز، 

وجنوبــاً حتــى منطقــة العريــش)3(.
وهكــذا كان، تقريبــاً. فقــد أفســحت بريطانيــا، الدولــة 
المنتدبة والتي امتلكت حصرية قرار إعطاء الجنسية 
الكبــرى  الرأســمالية  الــدول  وبرضــى  الفلســطينية، 
الأخرى، في المجال لمتابعة وتوسيع الهجرة اليهودية 
إلى فلســطين. وأتى “مؤتمــر بيلتمــور” في نيويــورك، في 
العــام 1942، ليعلــن أن عــدد المهاجريــن اليهــود قــد 
أصبــح مــا يقــارب نصــف المليــون، وأن وجودهــم قــد 
ســاهم في جعــل “الصحــراء تزهــر”، وأن الأوان قــد حان 
لكــي تتســع الهجــرة اليهوديــة دون قيــد أو شــرط، بــل 
وخــارج دور الدولــة البريطانيــة. وتجــدر الإشــارة هنــا 
إلى أن بــن غوريــون وافــق، مرحليــاً، علــى قطعــة مــن 
فلســطين إنطلاقــاً مــن عنوانيــن: الأول، ويعتمــد علــى 
قــدرة الحركــة الصهيونيــة علــى تأميــن وجــود حاســم 
لليهــود داخــل المنطقــة المرغــوب بالســيطرة عليهــا، 
والثــاني، ويكمــن في مــدى الإمكانيــة علــى جعــل الدول 

الكبــرى توافــق علــى تلــك الحــدود)4(.

والضفــة  غــزة  في  الصهيونيتــان  والقــوة”  “الأرض 
بيــة الغر

ما نحاول قوله أن كل هذه المشاريع التي طرحتها 

نائب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني والمنسقة السابقة للقاء اليساري العربي

سة
سيا بقلم: د. ماري ناصيف – الدبس

المشروع الامبريالي - الصهيوني
والحرب الممتدة من غزة إلى جنوب لبنان
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ثــم  ومــن  بريطانيــا،  وتبنتهــا  الصهيونيــة،  الحركــة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي أصبحــت الدولة 
المنتدبــة الأم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إنمــا 
كانــت مشــاريع جزئيــة ضمــن المشــروع الأساســي 
الــذي يمتــد مــن النيــل إلى الفــرات، والــذي تشــكلّ 
“فلسطين التاريخية” )كما طرح في مؤتمر السلام 
في باريــس( القلــب منهــا. لــذا، نشــطت علــى الــدوام 
حركــة الاســتيطان، بــدءاً مــن الأراضــي المحتلــة عــام 
1948، وخاصة بعد العام 1967 والقرار الدولي 242 
الــذي أفســح في المجــال أمــام الكيــان الصهيــوني 
الأراضــي  مــن  الانســحاب  تنفيــذ  مــن  للتملــص 
التــي احتلهــا، بحجــة أن القــرار يتحــدث )في نســخته 
الانكليزيــة( عــن “أراض محتلــة”، وكأن مــن كتبــه)5( 
كان يحــاول إعطــاء هــذا الكيــان إمكانيــة التســلحّ 
بقــوة القــرار الــدولي مــن أجــل الســيطرة علــى أجــزاء 
جديــدة مــن فلســطين واســتقدام مهاجريــن جــدد 
للحلــول محــل الســكان الأصلييــن الذيــن طالتهــم 
هجــرات قســرية )ترانســفير( متعــددة منــذ العــام 

1948 وحتــى الآن…
المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  في  إن  كان،  هكــذا 
وتجــدر  لاحقــاً.  غــزة  في  أم  خصوصــاً،  والقــدس 

بعــد  الاســتيطان،  أن تســارع حركــة  الإشــارة إلى 
توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، إنما أتى ليقلل 
مــن الخســارة الناتجــة عــن انســحاب الاحتــلال من 
قطــاع غــزة، وتفكيــك المســتوطنات التــي أنشــأها 
في  المســتوطنات  بتوســيع  واســتبدالها  داخلــه، 
)التــي هــي أرض  الغــلاف  مــا يســمى بمنطقــة 
القطــاع  حــوّل  الــذي  الأمــر  بالأســاس(،  غزاويــة 
المحاصــر إلى ســجن تمهيــداً للخــلاص مــن أهلــه 
إمــا بالقتــل البطــيء أم بالاقتــلاع. هــذا، إلى جانــب 
الاســتيلاء علــى الأراضــي الفلســطينية في الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، ونشــر المســتوطنات الجديــدة 
تفكيــر  أي  أمــام  عائقــاً  تشــكلّ  كــي  بالعشــرات 
 181 رقــم  الــدولي  الأمــن  مجلــس  قــرار  بتنفيــذ 
المتعلــق بتقســيم فلســطين… دون أن ننســى 
الاعتــداءات علــى مخيمــات اللاجئيــن، خاصــة في 
لبنــان، والحــروب التــي خيضــت مــن أجــل ضــرب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبالتحديــد قــوى 
اليســار ضمنهــا، والاغتيــالات التــي نفّــذت وتنفــذ 

ضــد القيــادات والكــوادر الفلســطينية.

لمتابعة القراءة اضغط هنا

https://taqadoom.com/5427/
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بقلم: الدكتورة كريمة الحفناوي
كاتبة من مصر وقيادية بالحزب الاشتراكي المصري
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محور صلاح الدين »فيلادلفيا«
بين مصر وغزة

مــع صمــود المقاومــة الفلســطينية الأســطوري، 
الاحتــلال  بجيــش  جمــة  خســائر  وتكبيدهــا 
القــوى  مــن  وداعميــه  وشــركائه  الصهيــونى، 
المتحــدة  )الولايــات  الكبــرى  الاســتعمارية 
ومــع  وألمانيــا(،  وفرنســا  وبريطانيــا  الأميركيــة 
الصهيــوني  الكيــان  داخــل  في  التصــدع  بدايــات 
والعتــاد  الأنفــس  في  الكبــرى  خســائره  )نتيجــة 
مــن  الرابــع  الشــهر  دخولــه  مــع  والاقتصــاد( 
قطــاع  في  أهالينــا  علــى  الوحشــي  العــدوان 
مــن  الســابع  في  الأقصــى  طوفــان  عقــب  غــزة، 
الضفــه  علــى  عدوانــه  وامتــداد  كتوبــر2023،  أ

بيــة. الغر
أي  عــن تحقيــق  الصهيــونى  الكيــان  ومــع عجــز 
كتوبــر  مــن أهدافــه منــذ عدوانــه في الثامــن مــن أ
المقاومــة  عمليــة  علــى  رداً  غــزة،  علــى   ،2023
الفلســطينية »طوفــان الأقصــى« التــي فضحــت 
زيــف وكــذب الكيــان الاســتيطاني المحتــل حــول 
أنــه واحــة الديمقراطيــة، وأنــه »القــوة العظمــى 
يملــك  وأنــه  الأوســط،  الشــرق  في  الإقليميــة« 

جيشــاً لا يقهــر وأقــوى جهــاز اســتخباراتي.
ومــع انتصــار إرادة المقاومــة وصمــود الشــعب 
الفلســطيني وتمســكه بالبقــاء وتقديــم أرواحــه 
فــداء للحفــاظ علــى الأرض والمقدســات، يحــاول 
الكيــان الصهيــونى تحقيــق أي انتصــار، بعــد أن 
كان  )كمــا  المقاومــة  علــى  القضــاء  عــن  عجــز 
يتصــور(، وعجــز عــن تحريــر الأســرى الصهاينــة 

لــدى المقاومــة.
يوســى  الســابق  الموســاد  رئيــس  قــال  ولقــد 
الكيــان  عــدوان  مــن  يومــاً   80 بعــد  كوهيــن 

غــزة  قطــاع  علــى  العنصــري  الصهيــوني 
»ليســمعني بنــي وطنــي، إذا اســتمر هــذا الفريــق 
في قيادتنــا )يقصــد نيتانياهــو وحكومتــه( فنحــن 
بولنــدا  منهــا  جئنــا  التــي  البلــدان  إلى  عائــدون 
لنــا  ســمحوا  إذا  وأميــركا  وبريطانيــا  وروســيا 

بالعــودة”.
الصمــود  نتائــج  مــن  أن  علــى  أؤكــد  وإننــي 
ونصرهــا  الفلســطينية  للمقاومــة  الأســطوري 
ضــد حــرب الإبــادة الجماعيــة مــن جانــب قــوات 
الاحتــلال هــو عــودة »اليهــود« إلى بلادهــم التــي 
جــاءوا منهــا وتحريــر فلســطين وعــودة النازحيــن 
الحبيبــة. فلســطين  في  ديارهــم  إلى  واللاجئيــن 
كشــفت مصــادر سياســية وإعلاميــة صهيونيــة، 
الكيــان الصهيــوني  ينايــر 2024، أن  الســبت 27 
رفــح  منطقــة  دخــول  ينــوي  أنــه  مصــر  أبلــغ 
ومحــور فيلادلفيــا جنــوبي غــزة، لكنهــا لــن تبقــى 
في المنطقــة بشــكل دائــم. ولقــد أثــار الأمــر غضب 
الجانــب المصــري الــذي واجــه الطلــب بمعارضــة 
شــديدة، لتبــدأ محادثــات بيــن الطرفيــن حــاول 
خلالهــا الجانــب الصهيــوني تهدئــة مصر، وتعهد ألا 
يقــوم علــى الإطــلاق بتهجيــر الفلســطينيين تجــاه 
الصهيــوني  الجانــب  المصريــة، وشــدد  الأراضــي 
علــى أن القــوات لــن تبقــى في المنطقــة لوقــت 

طويــل.
الطرفيــن  بيــن  لقــاءات  علــى  الاتفــاق  تــم  وقــد 
محــرر  ذكــر  حســبما  الموضــوع،  عــن  للحديــث 
الشــؤون »الإســرائيلية« لـ »ســكاي نيوز عربية«، 
الوضــع،  لتهدئــة  الصهيونيــة  المحــاولات  ورغــم 
خــرج  الصهيــوني،  الكيــان  وزراء  رئيــس  فــإن 
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الســبت بتصريحــات يمكــن وصفهــا بالتصعيــد، 
عندمــا أعلــن أن لــكل بلــد مصالحــه التــي يســعى 
الغضــب  الحائــط  بعــرض  ضاربــاً  لتحقيقهــا، 

المصــري.
لـــ  المســتوى  رفيــع  مصــري  مصــدر  كــد  وأ
»القاهــرة الإخباريــة«، في يــوم الأربعــاء الموافــق 
ترتيبــات  أي  تتــم  لــم  أنــه   2024 ينايــر  مــن   30
مــع الجانــب »الإســرائيلي« بشــأن محــور صــلاح 
الديــن »فيلادلفيــا« وغيــر مقبــول أي تحــركات 

أبيــب. تــل  مــن جانــب 
لعمليــة  المحتــل  الاســتيطاني  الكيــان  ويخطــط 
مــع  الحــدود  غــزة علــى طــول  عســكرية داخــل 
إبعــاد  تشــمل  العمليــة  هــذه  أن  وتــردد  مصــر، 
علــى  صهيونيــة  قــوات  وتمركــز  الفلســطينيين 
امتداد الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة المتاخمة 
لــكل مــن الكيــان ومصــر باتجــاه البحــر المتوســط 

علــى بعــد 12 كيلــو متــر إلى الشــمال الغــربي.
 محــور صــلاح الديــن )محــور فيلادلفيــا بالعبري(، 
شــريط حــدودي ضيــق داخــل أراضــي قطــاع غزة، 
بيــن  الحــدود  كــم علــى طــول  يمتــد بطــول 14 
قطــاع غــزة ومصــر مــن البحــر المتوســط وحتــى 
معبــر كــرم أبــو ســالم وهــو محور ثــلاثي الاتجاهات 

بيــن مصــر والكيــان الصهيــوني وقطــاع غــزة.

شــهر  منتصــف  في  أنــه  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ديســمبر2023 انتهــت مصــر مــن تعزيــز الســياج 
الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة شمال 
شــرق ســيناء بجدار خرســاني وســواتر ترابية، مع 
تفكيــك أبــراج المراقبــة المحاذيــة وإعــادة بناءهــا 

غربــاً داخــل الأراضــي المصريــة.
المصريــة  الســلام  »معاهــدة  لأحــكام  ووفقــاً 
 ،1979 عــام  ديفيــد(  )كامــب  الإســرائيلية« 
مــن  للانســحاب  الصهيــوني  الكيــان  اشــترطت 
شــبه جزيــرة ســيناء أن تكــون الحــدود كمــا كانــت 
أيــام الانتــداب البريطــاني علــى فلســطين، ويكــون 
منفــذ الحــدود في مدينــة رفــح، وتكــون المنطقــة 
منزوعــة  منطقــة  )ج(  الحــدود  مــن  القريبــة 
الســلاح فيهــا فقــط أســلحة خفيفــة مــع قــوات 
هــو  المحــور  مــن  الغــرض  وكان  الشــرطة.  مــن 
منــع التهريــب للمــواد غيــر المشــروعة )الأســلحة 
غيــر  الهجــرة  ومنــع  والمخــدرات(  والذخائــر 
الشــرعية عــن طريــق منــع التســلل عبــر الحــدود.
بعــد اتفاقيــة أوســلو)2( عــام 1995 وافــق الكيــان 
بطــول  المحــور  علــى  الإبقــاء  علــى  الصهيــوني 

الحــدود كشــريط آمــن لمنــع التهريــب.

لمتابعة القراءة اضغط هنا

https://taqadoom.com/5476/
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طبيعة الصراع في البحر الأحمر
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كتوبــر  مــع بدايــة طوفــان الأقصــى في الســابع مــن أ
الدخــول  صنعــاء  في  الســلطة  قــرار  ومــع   2023
في الحــرب إلى جانــب غــزة، تصــدر البحــر الأحمــر 
الأخبــار العالميــة خصوصــاً مــع اســتهداف صنعــاء 
لمــوانئ  المتوجهــة  تلــك  أو  الإســرائيلية  للســفن 
إلى الاشــتباك المباشــر  الأرض المحتلــة، وصــولاً 

مــع البــوارج الحربيــة الأميركيــة والبريطانيــة.
البحــر  في  الراهنــة  للمواجهــة  التجــاري  البعــد 
الأحمــر هــو الظاهــر، إلا أنــه  ليــس أســاس الصــراع 
في  الدوليــة  والاســتقطابات  غــزة  في  الحــرب  بــل 
للصــراع،  الباطــن  المحــرك  فهــي  الأحمــر،  البحــر 
فالبعــد الجيــو- سياســي هــو الأســاس في الحــرب 
الراهنــة، والولايــات المتحــدة لا تدافــع عــن حريــة 
باســتثناء  العالــم  دول  لــكل  -المتاحــة  التجــارة 
تدافــع  بــل  غــزة-  الاحتــلال في ظــل حــرب  كيــان 
البحــر  في  الإمبريــالي  العســكري  وجودهــا  عــن 
الأحمــر وعــن وضــع الســيادة الصهيونيــة القديمــة 

الأحمــر. البحــر  في 
البعــد التجــاري الراهــن للحــرب هــو الطــارئ، فقرار 
منــع الســفن الصهيونيــة بــدأ منــذ شــهرين علــى 
الأقــل، فيمــا حقيقــة الحــرب في البحر الأحمر بدأت 
في العام 2015، وهي مســتمرة حتى اليوم، وهي 
حــرب إمبرياليــة لأهــداف جيــو- سياســية وجيــو- 
اقتصاديــة تخــدم الاســتعمار الغــربي ولا علاقــة لهــا 

بمصالــح الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر.
الولايــات  تشــارك  التــي  لبريطانيــا  وبالنســبة 
المتحــدة في المواجهــة الحاليــة في البحــر الأحمــر 

وهنــاك معلومــة مغفلــة  تاريخيــة،  أطمــاع  فلهــا 
البحــر  وجــزر  المنــدب  بــاب  مضيــق  أن  وهــي 
الأحمــر كانــت مســتعمرة بريطانيــة حتــى تحقيــق 
الاســتقلال الوطني في العام 1967 بقيادة الجبهة 
القوميــة لتحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل، فرغــم 
ان الاحتــلال البريطــاني كان في عــدن والســلطنات 
اليمــن إلا  لــه كانــت في جنــوب وشــرق  المواليــة 
أنــه كان محتــلاً لجــزر البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب، وقــد عــادت أطماعــه هــذه مــن بعد حرب 
1994 وحتــى العــام 2015 كان يملــك البريطــاني 
العســكري  الوضــع  عــن  متكاملــة  معلومــات 

اليمنــي في ســواحل الجمهوريــة اليمنيــة.

البحر الأحمر والكيان الصهيوني
 

الجنــوبي  ومنفــذه  الأحمــر،  البحــر  يكتســب 
تســمى  فيمــا  خاصــة  أهميــة  المنــدب،  بــاب 
هــذه  الصهيــوني”.  القومــي  الأمــن  “اســتراتيجية 
في  الصهيونيــة  التحــركات  جســدتها  الأهميــة 
احتلالهــا  منــذ  الملمــوس،  التاريخــي  الواقــع 
لمنطقــة “أم الرشــراش” علــى البحــر الأحمــر في 
عــام 1948، وتعــززت عســكرياً عقــب حــرب 73. 
وقــد كان إعــادة فتــح بــاب المنــدب أمــام الحركــة 
“كامــب  صفقــة  في  شــروطها  أحــد  الصهيونيــة 
التحــركات  وتواصلــت  الســادات.  مــع  ديفيــد” 
العدوانيــة الصهيونيــة في البحــر الأحمــر مؤكــدة 
هــذه الأهميــة وصــولاً إلى حــرب اليمــن في آذار/ 
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.2015 مــارس 
مــن  الإســرائيلي  الجيــش  “اســتراتيجية  يــرد في 
“البعــد  ســموه  مــا  القومــي”  الأمــن  منظــور 
يرســم  عليــه  بنــاء  والــذي  الدفــاع”،  البحــري في 
ويعطــون  العدوانيــة  سياســتهم  الصهاينــة 
والقيــام  العســكري  التواجــد  حــق  لأنفســهم 
بالعمليــات العســكرية في كل منطقــة تمــر فيهــا 
بضائعهــم، بمــا فيهــا البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 

اليمنــي. المنــدب 
طــوال الفتــرة الماضيــة مــن عهــد الوصايــة كان 
اليمنيــة،  الجــزر  في  محتمــل  تواجــد  للصهاينــة 
وخاصــة جزيــرتي زقــر وميــون )بريــم(. لهــذا صــرح 
أيلــول/   21 أحــداث  عقــب  نتنياهــو  المجــرم 
أيــد  المنــدب وقــع في  بــاب  أن  ســبتمبر 2014، 
غيــر صديقــة، مشــيراً بطريقــة غيــر مباشــرة إلى 
صداقتــه مــع النظــام الســابق. وللكيان الصهيوني 
وســقطرى،  ميــون  جزيــرتي  في  تواجــد  حاليــاً 
كــز  وتواجــد في إريتريــا وجيبــوتي، ينصــب فيهــا مرا

المنطقــة. تغطــي  اســتخباراتية 

الطابع المعقد لمعركة البحر الأحمر

المعركــة البحريــة علــى طــول البحــر الأحمــر مــن 
أقصــى نقطــة شــمالاً في ســواحل محافظــة حجــة 
المنــدب  بــاب  في  جنوبــاً  نقطــة  أقصــى  حتــى 
أهــم  بوصفهــا  بــرزت  تعــز،  محافظــة  ســواحل 
خاصــاً  أخــذت طابعــاً  فقــد  المعــارك في 2015، 
مــن  ذاتهــا، وكان  المنطقــة  مــع حساســية  بهــا، 
العســكرية  الفواعــل  ازديــاد  فيهــا  الملاحــظ 
العســكري  والضغــط  والدوليــة،  المحليــة 

. لمســتمر ا
دوافعهــا  الأحمــر،  البحــر  معركــة  في  ترابطــت 
العســكرية وضــرورات الســيطرة علــى الســاحل، 
هــذا التشــابك بيــن المحلــي والإقليمــي والــدولي، 
أضفــى طابعــاً معقــداً علــى المعركــة في البحــر 
الأحمــر، التــي بــدأت في ديســمبر مــن العــام 2015 

لتشــهد بــروداً ميدانيــاً في العــام 2018.

لمتابعة القراءة اضغط هنا

https://taqadoom.com/5439/
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قــراءة في تاريــخ الكويــت ومناقشــات لجنــة 
التأسيســي والمجلــس  الدســتور 

وقانــون  الدســتورية  الوثيقــة  في  جــاء  ومــا 
الإمــارة تــوارث 

لمحة تاريخية:

أميــراً  الأول  صباحــاً  الكويتيــون  بايــع  بعدمــا 
عليهــم، تعاقــب علــى مســند الإمــارة مــن بعــده 
ســتة عشــر أميــراً مــن أســرة الصبــاح، ونلاحــظ 
أن خمســة مــن هــؤلاء قــد ورثــوا المســند عــن 
الكويــت  حاكــم  الأول  عبــدالله  وهــم  آبائهــم، 
الثــاني )1762-1813( عــن أبيــه صبــاح، فجابــر 
الأول )1813-1859( عن أبيه عبدالله، فصباح 
الثــاني )1859-1866( عــن أبيــه جابــر، فعبــدالله 
الثــاني )1866-1892( عــن أبيــه صبــاح الثــاني، 
وبعــد ذلــك، جابــر المبــارك )1915-1917( عــن 

أبيــه مبــارك الصبــاح.
بعــد   1921 العــام  أحــداث  إلى  نعــود  وعندمــا 
وفــاة الشــيخ ســالم المبــارك نجــد أنّ وجهــاء 
الكويــت قــد وقعــوا ميثاقــاً دعــا إلى »إصــلاح 
بيــت آل الصبــاح كــي لا يجــري بينهــم خــلاف 
في تعييــن الحاكــم« وجــاء في البنــد الثــاني مــن 

ذلــك الميثــاق »أنّ المرشــحين لهــذا الأمــر هــم 
الشــيخ أحمــد الجابــر، والشــيخ حمــد المبــارك، 
والشــيخ عبــدالله الســالم«، مــا يعنــي أنـّـه لــم 
يكــن هنــاك ولي للعهــد، ولكننــا عندمــا نعــود 
الشــيخ  بهــا  بعــث  التــي  العــزاء،  رســالة  إلى 
عبــدالله الســالم إلى الشــيخ أحمــد الجابــر في 
اليــوم التــالي لوفــاة أبيــه الشــيخ ســالم، نجدهــا 
تتضمــن اعترافــه لابــن عمــه بالإمــارة، مــا يعنــي 
أنــه كان هنــاك ترتيبــاً مــا للأمــر... بينمــا نجــد 
إشــارات إلى أنّ الشــيخ عبــدالله الســالم كان 
ولي عهــد الإمــارة في عهــد الشــيخ أحمــد الجابــر، 
ولهــذا فقــد اســتلم مســند الإمــارة بيســر بعــد 
عودتــه مــن مســقط، حيــث كان موجــوداً خــارج 
البــلاد عنــد وفــاة الأميــر، مــا يؤكــد كونــه وليــاً 

للعهــد.

محاولات تنظيم ولاية العهد:

الشــيخ  عهــد  خــلال  الدســتوري  العهــد  قبــل 
لــم يكــن هنــاك ولي للعهــد،  عبــدالله الســالم 
وقــد تطلـّـب الوضــع الدســتوري ومقتضيــات 
تطــور الدولــة وتنظيــم الحكــم أن تكــون هنــاك 
لتــوارث  ومتســقة  واضحــة  دســتورية  آليــة 

ولي العهد بين التزكية الأميرية والمبايعة النيابية:

قراءة تاريخية ودستورية حول
ولاية العهد في الكويت
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يمثّــل   1921 ميثــاق  كان  ولئــن  الإمــارة، 
المحاولــة الأولى لذلــك، فــإنّ المحاولــة الثانيــة 
أعدّهــا  التــي  الدســتورية  الوثيقــة  في  تمثّلــت 
 1938 العــام  في  التشــريعي  الأمــة  مجلــس 
وعرضهــا علــى أميــر الكويــت حينــذاك الشــيخ 
أحمــد الجابــر، وكانــت تتنــاول في البــاب الثــاني 
منهــا وعنوانــه »الحاكــم« أحــكام تــوارث الإمارة، 
»ســيادة  أنّ  علــى   18 المــادة  نصّــت  حيــث 
الحكــم لذريــة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح«، 
العهــد لأكبــر  بــأن »ولايــة  المــادة 19  وقضــت 
ذريــة الشــيخ المرحــوم مبــارك الصبــاح فالأكبــر 
الإدراك  الصحيحــي  الذكــور  الأحيــاء  مــن 
الحاكــم   20 المــادة  ألزمــت  فيمــا  والتمييــز« 
بالقســم أمــام مجلــس الأمــة التشــريعي يميــن 
الأساســي  القانــون  أحــكام  علــى  المحافظــة 
والإخــلاص للوطــن والأمــة، إثــر توليــه الحكــم، 
وحددت المادة 21 »ســنّ الرشــد للحاكم تمام 
المادتــان  ونظمــت  قمريــاً«،  عامــاً  العشــرين 

21 و22 وجــود وصــيّ في حــال انتقــال الحكــم 
إلى مَــنْ هــو دون ســنّ الرشــد«... ولكــن تلــك 
الوثيقــة علــى أهميتهــا وتفصيلاتهــا لــم تصبــح 
نافــذة، إذ لــم يوقــع عليهــا الأميــر، وانتهــت مــع 
حــل المجلــس في العــام 1939 ومــا شــهده مــن 

وتداعيــات. أحــداث 
وبذلــك فــإنّ الترتيــب الدســتوري الأهــم لهــذا 
مــن  الرابعــة  المــادة  رســمته  مــا  هــو  الأمــر، 
الدســتور وفصّــل أحكامــه قانــون تــوارث الإمارة 

الدســتورية. الصفــة  ذو 
مــداولات لجنــة الدســتور: نقاشــات واقتراحــات 

واعتراضــات وتســوية:
دار في لجنــة الدســتور بالمجلــس التأسيســي 
نظــام  حــول  جــدل متشــعب  العــام 1962  في 

وراثــة الإمــارة، إذ كان هنــاك اتجاهــان:
الأول، كان يــرى أن يُنَــصّ علــى تنظيــم تــوارث 
وأن  بقانــون دســتوري،  أو  الدســتور  الإمــارة في 
يكــون هنــاك دور لمجلــس الأمــة في اختيــار ولي 
العهــد، وهــو اتجــاه غالبيــة أعضــاء لجنة الدســتور.
والاتجــاه الآخــر، كان يــرى تنظيــم أحــكام تــوارث 
الإمــارة عــن طريــق أمــر أميــري يصــدره الاميــر، 
كثــر مــن  ويعــارض هــذا الاتجــاه مبــدأ ترشــيح أ
شــخص لولايــة العهــد، وهــو الــرأي، الــذي انفــرد 
بــه عضــو لجنــة الدســتور وزيــر الداخليــة حينــذاك 

الشــيخ ســعد العبــدالله الســالم.
الأولى،  الدســتورية  الوثيقــة  مســودة  وكانــت 
التــي أعدّهــا الخبيــر القانــوني للحكومــة محســن 
في  الدســتور  لجنــة  إلى  وقدّمهــا  عبدالحافــظ، 
قــدوم  قبــل  وذلــك  التأسيســي،  المجلــس 
عثمــان  الدكتــور  للمجلــس  الدســتوري  الخبيــر 
علــى  الثانيــة  مادتهــا  في  تنــصّ  عثمــان،  خليــل 
أســرة  وراثيــة في  أميريــة  الكويــت  أنّ »حكومــة 
بتنظيــم  أميــري  أمــر  ويصــدر  الصبــاح.  مبــارك 

الإمــارة«. تــوارث 

لمتابعة القراءة اضغط هنا

https://taqadoom.com/5343/
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كتبت: داليا أحمد )*(

مجلس  دول  من  ومثيلاتها  الكويت،   تعتمد 
التعاون الخليجي، على توظيف ما يقارب ٪70 
من العمالة الوافدة وتدير الإقامة من خلال نظام 
الكفالة. وهو الإطار القانوني الذي يحدد العلاقة 
بين العمال المهاجرين وأصحاب العمل لتوفير 
التضخم  عصر  في  الوافرة  الرخيصة  العمالة 
الاقتصادي لصالح التجار. يستوجب هذا النظام 
المحلية  الشركة  أو  المحلي  المواطن  على 
تكون  حتى  الأجانب  العمال  رعاية  )الكفيل( 
تأشيرات عملهم وإقامتهم سارية المفعول، مما 
يعني أن حق الفرد في العمل ووجوده القانوني 
يعتمد على صاحب العمل أو ما يسمى بالكفيل. 
يمنح هذا النظام أصحاب العمل نفوذاً وتحكماً 
بالعمال بشكلٍ فج وغير مقيّد مما يبقي العمال 

معتمدين، كلياً، على الكفيل في معيشتهم.
 هناك تقارير وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش 
Human Rights Watch بينت بعض الانتهاكات التي 
للعنف  التعرض  العاملين/ات، منها:  تمارس على 
رواتب  العمل  أصحاب  حجز  الجنسي،  الجسدي 
العمال، ومصادرة جوازات سفرهم، ساعات العمل 
وتعقيد  السقف،  محددة  وغير  إجازة  دون  الطويلة 
بعد  العمال، قسرياً،  وابقاء  العمل  تغيير  الانتقال/ 
انتهاء عقد العمل، بحيث يخضعون للإقامة الجبرية 
في الكويت لعدم حملهم جواز السفر، مما يمنعهم 
أن  توضح  الأمثلة  إلى وطنهم. كل هذه  العودة  من 
هذا النظام يشرعن تكبيل السبل القانونية لإنصاف 

العاملين/ات واستمرارية انتهاك حقوقهم.

حق العمالة المهاجرة بالتنظيم النقابي

على الرغم من تبني دستور الكويت الحق في تكوين 

نقابات عمالية على أسس وطنية وبوسائل سلمية 
مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون 
في المادة )43(، وكذلك المادة )13( بحسب قانون 
العمل الكويتي رقم )6( لسنة 2010، لتنظيم العمل 
النقابي في دولة الكويت الذي ينص على “حظر التمييز 
النقابية والعمالية ولا يجوز أن يتضمن  في الحقوق 
النظام الأساسي لأي منظمة أو نقابة عمالية أو مهنية 
أو وظيفية ــ شروط أو قواعد أو لوائح تميز بين أعضائها 
ــ أو تنقص أو تزيد حقوقهم أو تخل بها بأي وجه أو 
طريقة كانت إذا كانت تلك الشروط تميز بينهم على 
أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الأصل 
العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي”. ولكن 
التطبيق العملي لهذه المواد مقصور ولا يشمل العمال 
غير الكويتيين مما ينقص من الحق النقابي للعمالة 
المهاجرة. وعلى إثر ذلك، وانطلاقاً من الوعي الحقوقي 
وايماناً بالوحدة العمالية، فإن غياب النقابات العمالية 
والتنظيم السياسي المتمثل بمؤسسات المجتمع 
المدني الذي يفتقر إلى اللوائح والتشريعات التنظيمية 
لحماية حقوق العمال المهاجرين في الكويت، يؤدي 
رأس  استغلال  وتعاظم  العمال  حقوق  امتهان  إلى 
وتدني  المهاجرة  للعمالة  والأجنبي  المحلي  المال 
الأجور وتفاقم ظروف العمل السيئة وإساءة معاملة 
الموظفين التي من الممكن أن تتجلى في صورة تمييز 
عنصري وطبقي وعنف قائم على النوع الاجتماعي. 
كما ان الاتفاقية الدولية رقم 98، الموقعة من قبل 
دولة الكويت، بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة 
الجماعية تضمنت بند حماية العمال من أي عمل 
ينطوي عليه التمييز في حال الانتماء إلى نقابة عمالية 
كما هو موضح في مضمون المادة )13( من قانون 

العمل الكويتي المذكور أعلاه. 
دون  الكفالة  نظام  مسألة  في  نخوض  أن  يسعنا  لا 
والتحرش  للعنف  تعرضاً  الأكثر  الفئة  إلى  نشير  أن 
وانتهاك حقوقها ألا وهم العاملات المنزليات. بالرغم 

ال نظام الكفالة انتهاك لحقوق العمَّ
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من انه تم إقرار قانون خاص حديث للعمالة المنزلية، 
بسبب الضغوطات الخارجية في ملف حقوق الإنسان، 
والتي تمركزت على بنود بسيطة مثل تحديد ساعات 
جواز  مصادرة  وعدم  الأسبوعية،  والإجازات  العمل، 
أرض  تُطبّق على  لا  البنود  أن كل هذه  إلا  السفر..  
المؤسساتي  التجهيل  بسبب  بها  يُعمل  ولا  الواقع 
المتعمد لأرباب العمل والعاملات/ين فيما يخص 
التشريعية  السلطة  دور  تراجع  وأيضاً  العمل،  بنود 

والقضائية والهيئات المتمثلة بها. 
على سبيل التخصيص لا الحصر، في الإطار التنظيمي 
للعمال المهاجرين تدير وزارة الداخلية عملية تغيير 
ويكون  الحالي،  الكفيل  إذن  بدون  النقل  أو  الكفيل 
ممكناً، فقط، بعد انتهاء عقد الكفالة الذي يجدد كل 
العمل جريمة  “الهروب” من مكان  عامين! ويعتبر 
جنائية يحاسب عليها العامل قانونياً، حتى لو غادر 
بسبب سوء المعاملة أو أي انتهاك آخر يتعرض له. 
تنص عقوبة عدم الامتثال لهذه اللوائح التنظيمية على 
جواز فرض رسوم الهروب على العامل بعد 7 أيام من 
تسجيل صاحب العمل للرسوم، ما لم يُخطر العامل 
إدارة العمالة المنزلية أو يلجأ إلى الهيئة العامة للقوى 
)الكفيل(  العمل  السماح لأصحاب  كذلك  العاملة. 

بمطالبة سلطات الهجرة بإلغاء إقامة العمال وتوفير 
أقل السبل لإنصاف العاملات. زيادة على ذلك، قد 
يتعرض العامل للاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى 
كويتي  دينار   600 إلى  تصل  غرامة  ودفع  أشهر   6
بمنع  الترحيل مصحوباً  يكون  ما  وعادة  والترحيل، 

دخول الكويت لمدة 6 سنوات على الأقل. 
نظراً لجسامة الانتهاكات التي يستبيحها نظام الكفالة 
وتكريس تبعية العمال لأرباب العمل تحت سلطة 
الدولة فإن نظام الكفالة يجب أن ينتهي، ممّا يتطلب 
إلغائه  أجل  من  وحازمة  جادة  وقفة  نقف  أن  منا 
فإذا  والتأجيل.  التسخيف  تحتمل  لا  قضية  وهي 
أردنا فعلاً أن نبني مشروعاً وطنياً يشترك ويتكاتف 
إليه  نصبوا  ما  وتحقيق  الوطن  لرفعة  الجميع  فيه 
عادل  ديمقراطي  نظام  لبناء  وتطلعات  آمال  من 
لكل فئات المجتمع، علينا أن نذللّ العراقيل التي 
تستسهِل التعدي على حقوق البشر ومكتسباتهم في 
ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي 

يشهدها اقليمنا. 

)*( طالبة طب، نسوية ماركسية مهتمة في دراسة 
هياكل الاضطهاد الامبريالية الاستعمارية.
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ق »عادل في ميزان أعوج«
كتب: شرشآب )*(

في شهر أبريل العام 1990 ولد »عادل« واختار 
له جده »هادي« هذا الإسم فقد كان العدل 
الذي يطلبه أول الدوافع لاختياره هذا الإسم، 
السنون  وكانت  بال  له  يهدأ  لم  الذي  هادي 
تمر عليه وهو يندب حظه العاثر على بدونيته 
الكويتي  بالجيش  جندياً  عمره  أفنى  بعدما 
وكان محصول جلد الذات ذاك عدة جلطات 
حتى  متحرك،  كرسي  على  مُقعداً  به  أودت 
خلف ابنه كجندي للوطن ليكمل مسيرته وكان 
خير مدافع واستبسل في 2 أغسطس وانتهى 
وتمتزج  لتتخضب دماؤه  المطاف شهيداً  به 

بتراب الوطن، كبر »عادل« يتيم الأب في كنف 
جده، كانت ملامح الحزن تعتري وجهه دائماً، 
أجيال  نكبات  ملامح  بوجهه  رسمت  وكأنها 
المجتمع البدوني جميعها بمآسيها، لقد كان 
الميزان أعوجاً فلم ير »هادي« أي عدل من 
اسم حفيده، بالمناسبة نسي جده أنّ »عادل« 
كانت ولادته في شهر يشتهر بمسمى »كذبة 
اسم  من  ينشده  الذي  العدل  فكان  أبريل« 

حفيده هو كذبة هذا الشهر!
أن يدرس  لعادل  السادس تسنَّى  وفي عامه 
في مدرسة حكومية، لم يكن يشعر حينها أنه 
مختلف عن المجتمع المحيط به، حتى بعد 
عامين دخل، صباحاً، ووجد اسمه مع بعض 
الطلاب مكتوباً على لوحة خشبية وكان مكتوباً 
»بدون«  الجنسية  خانة  اسمه  بجانب 
وقرار فصله من المدرسة، كان ذلك في 
أوج الحملة التعسفية بعد إنشاء اللجنة 
التنفيذية لغير محددي الجنسية في عام 
التخبط،  1996 من شهر مارس فكان 
هم سادة  والظلم  والبطش، 
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المرحلة، ذهب لجده وهو يحمل حقيبته على 
ظهره، بخطوات ثقيلة وكأنه يجر الوطن خلفه 
ممتلئتان  ولكنهما  صغيرتان  عينان  جراً... 
بالكثير، يسأل جده عن سبب فصله فقال له: 

لأنك بدون ماعندك جنسية.
وبدأت  الخاصة  المدارس  في  دراسته  وأكمل 
تتشكل على وجهه، حينها، ملامح خيبة الوطن 

بعد أول صفعة يستشعر ألمها.
كبر »عادل« وبلغ الخامسة عشرة من عمره 
عزله  وأسباب  حقوقه  ليدرك  كافية  كانت 
مجتمعياً ويكون رجلاً واعياً، وكان ملازماً جده 
دائماً، يذهب »عادل« لغرفة جده حتى يسنده 
ليجلس على الكرسي المتحرك ويدفعه حيث 
عليه  يقص  »هادي«  جده  ويبدأ  الديوانية. 
)بشكل يومي( كيف كانت معيشتهم في البادية 
ومدى قوة روابطهم بأمير البادية صباح الناصر 
الصباح واتباعهم له، وعن أقدمية تواجدهم وأنهّ 
أوكل لهم مهمة حماية القوافل التي تأتي شمالا 
وجنوبا، وعن شدة بأسهم في المعارك للذود 
عن أرض الوطن في معركة الصريف، ومشاركته 
الدفاع عن مصر  لواء وطنه في معركة  تحت 
وسوريا والأردن عام 1967، ومشاركته في حرب 
كتوبر عام 1973، وحدثه عن أبيه عندما واجه  أ
 ،1990 عام  وطنه  أرض  عن  دفاعاً  الرصاص 
ولينتهي سرد كل ذلك في الليل، ويستيقظون 
في تمام السادسة صباحاً يرسل »عادل« ليأتيه 
ليقرأها  الخارج  في  الصندوق  من  بالصحيفة 
الإفطار، وكان، دائماً،  يتناول وجبة  عليه وهو 
يستيقظ صباحاً على أمل أن يقرأ له حفيده 
خبر »حل قضية البدون« منشوراً بالصحف، 
أتى عادل وهو يحمل الصحيفة، التفت ينظر له 
بنظرات مملوءة بالغضب ويأمره بصوت عال:

— اقرأ لي شمكتوب عن البدون؟. 
يبدأ »عادل« بإمساك الصحيفة وهو مرتبك 
جده   غضب  من  خوفاً  يتلعثم  وهو  ويقرأ 

كالمعتاد...  ويجيبه بـ »جدي ماكو شي مكتوب 
عن البدون«..

— رد جده »هادي« غاضباً: 
كيد مكتوب فيها شي؟. أفتح الصفحة الأولى أ
شي  في  ما  والله  »عادل«  يرد  خوف  وبنبرة 

جدي عن البدون!..
حتى يُجْبر »عادل« على قراءة الصحيفة، كاملةً 

خبراً خبراً
وعندما وصل »عادل« لصفحة الوفيات مات 
شغف الجد »هادي« وتجدد احساسه بالأسى 
وبدأت علامات الخذلان تكتسي وجهه يخفض 

رأسه تدريجياً ويسأل »عادل«:
— خلصت؟

وبكل حسرة يرد عليه: 
— أي جدي

يوم  كل  معه  يتجدد  الشغف  ميعاد  وكان 
ومرت السنون على هذا الحال...  يمر الليل 
ويذهب  لحفيده  يقص  وهو  »هادي«  على 
في  يستيقظ  أن  أمل  على  متحمساً  لسريره 
ويصحو  جديدة..  أخبار  أيّ  لسماع  الصباح 
صباحاً لينطفئ كل ذاك الشغف بـ الخذلان، 
يبقَ  ولم  السنون حتى مات »هادي«  مرت 
خلفه إلا بضع قصاصات بقيت من الصحف 
»عادل«  وليكمل  حفيده،  عليه  يقرأها  التي 
مسيرة جده باحثاً عن أيّ خبر ينتشله من قاع 
اليأس، ولكن الحقيقة أن السنوات تمر ليأتي 
بعدها جيلا مختلفا عن السابق »إلا مجتمع 

البدون يوُلد ليصبح كما كان عليه جده«!

لن  الأعوج  الميزان  أنّ  »عادل«  تيقّن  حتى 
يعتدل ولو طال الزمن، وأن لا وجود للعدل إلا 

بإسمه!

صحافي وناشط بوسائل التواصل 
الاجتماعي
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غمار  تخوض  العربية  الجزيرة  من  كمرأة 
في  نفسها  تجد  وأن  بد  لا  النسوي  نضالها 
تتمثل في  تناقضات  تعيش وسط  ما  مرحلة 
عليها،  يطغى  متعددة  نسوية  أيديولوجيات 
لا  الذي  التنظيري  الليبرالي  الطابع  شك،  بلا 
يلامس صميم معاناتي ويحلل ويفكك هيكلية 
العائلة والمجتمع بنظامه الذكوري واقتصاده 
الاستغلالي ومؤسساته السياسية التي تهضم 

حقوقنا وتحافظ على ديمومة اضطهادنا.
الليبرالية تتجنب الضرب في عمق  فالنسوية 
هو  الذي  )الاقتصادي  ضدي  التمييز  جذور 
تنظّر وتتحرك وهي تدور في  حتماً سياسي( 
فلك النظام الرأسمالي وتدين له بالولاء لنجد 
أنفسنا في ساحة معركة المرأة البيضاء ونناقش 
مستهلكين  “الأول”  العالم  مشاكل  ونحلل 
أن  لها  ينبغي  لا  طبقة  معارك  في  جهودنا 
ولا  الطبقي  موقعنا  فلا  نضالنا  محور  تكون 
سياقنا التاريخي ولا الاجتماعي ولا السياسي 
ولا الأيديولوجي متشابه، مما يؤثر في عملية 
كنساء  لموقعنا  النضالي  للوعي  كمتنا  مرا
النسوية  تغض  الذي  العالمي  الجنوب  من 
الرأسمالية  الانتهاكات  عن  الطرف  الليبرالية 
سرقة  من  فيه  تحدث  التي  والاستغلالية 
النساء  وتشغيل  للسكان،  وتفقير  للموارد 
ظروف  في  والمناجم  المعامل  في  والأطفال 

غير إنسانية وبأجور زهيدة، حتى وإن أشارت 
من  رئيسي  كجزء  إليها  تنظر  لا  فإنها  إليها 
رئيسية  كدعاية  تستغلها  بل  الفوقي،  نضالها 
الحربية  للآلة  للترويج  المرأة  تحرر  باسم 
والعراق(  )أفغانستان  الغربية  الاستعمارية 
انموذجاً نرى نتائجه اليوم فلا حقوق مرأة ولا 

حقوق إنسان ولا بنية دولة حتى !
كمرأة تعيش هذا التناقض في خضم معركة 
ضروس ضد الذكورية والرأسمالية الإستغلالية 
جديداً  نضالياً  وعياً  عندي  ذلك  شكلّ  معاً 
استطعت من خلاله الفهم أن النسوية ليست 
تم  وإلا  كلنا  به  نصطبغ  أن  يجب  واحداً  لوناً 
النسوية  فكانت  منّا،  النسوي  غضبنا  نزع 
الاجتماعي  الفلسفي  الملاذ  الماركسية 
والاقتصادي والسياسي الذي يسعى ويقدم 
يعطي  جدلياً،  تاريخياً  مادياً  فلسفياً  تحليلاً 
التنظير السياسي المعرفي الحقيقي لتفكيك 
تحريرها  كيفية  فهم  ثم  ومن  المرأة  معاناة 
وتسليع  واستغلال  الذكورية  امتهان  من 

الرأسمالية معاً.
ذواتنا  عن  وعينا  كمة  بمرا إلا  يكون  لا  وذلك 
التاريخي والاقتصادي  وفق سياقات وضعنا 
والسياسي لنشكلّ على أسس ثابتة التضامن 
ذات  فيه  نتشارك  المستعمر  لحدود  العابر 
تقاطعي  التحررية في نضال  المعركة  أهداف 

لِمَ النسوية الماركسية؟

كيات مــن  بيــداء: مجموعــة نســاء اشــترا
لخلــق  يهدفــون  العربيــة  الجزيــرة  شــبه 
الحــراك  في  الايجــابي  التغييــر  مــن  حالــة 
التحــرري  النضــال  كمــال  وإ النســوي 

للرأســمالية. المناهــض 
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متلاحم لا يقصي أحداً مع تقديم الدعم غير 
للجميع. المشروط 

أن  هو  لي  بالنسبة  اليوم  عائقاً  يُشكل  ما 
في  عمداً  طمسها  تم  الماركسية  الأيديولوجيا 
منطقتنا، في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات 
ودعم  شيطنتها  تمت  حيث  الماضي،  القرن 
للمد  مضادة  كأيديولوجيا  السياسي  الدين 
كي متمثلاً في الإتحاد السوفييتي سابقاً  الاشترا

)وهنا قصة طويلة لا يسع المجال لذكرها(. 
“التقاطعية”  مثل  نسوية  مفاهيم  أن  إلا 
و”الشخصي سياسي” هي مفاهيم نتجت من 
وتصادمنا  فيها  اشتبكنا  التي  تجاربنا  كمة  مرا
مع واقعنا لنصل لهذا التغيير الكيفي لتجربتنا 
في  الموضوعية  ظروفنا  فيها  لنراعي  النضالية 
منطقة شبه الجزيرة العربية وما يترتب عليها 

غير  من  أحقيتها  تفَرضِ  شعبية  مطالب  من 
أو  كنا  حرا ماهية  علينا  تملي  غربية  تدخلات 
تمثيلا  يعتبر  وهذا  سيرورته،  تحدد  أو  شكله 
الماركسية  النظرية  ركائز  لأحد  واضحا  واقعيا 
خضناه  الذي  الجدل  هذا  الجدلية(  )المادية 
وعليه  الثورية،  مفاهيمنا  وطوّر  تجربتنا  أنضج 
فإن بناء نضال نسوي ماركسي في منطقتنا أمر 
المعرفية  المصادر  شح  رغم  مستحيلاً  ليس 
بالآلة  مقارنة  وإقصائها  الماركسية  وشيطنة 
تفرض  التي  المهيمنة  الإعلامية  الليبرالية 
المتاحة،  الوسائل  وبكل  الجميع  على  نفسها 
إلا أن مقاومتها لخلق نضال يمثلنا ويعبّر عنا 
صلبة  نضالية  أرضية  بناء  خلاله  من  نستطيع 
نتمكن من خلالها من تحرير أنفسنا هي ضرورة 

حتمية.
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انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام  العالــم عقــب  شــهد 
الولايــات  بزعامــة  القطبيــة  الأحاديــة  صعــود   ،1990
)الاتحــاد  الماليــة  كــز  المرا ودول  الأميركيــة،  المتحــدة 
الأوروبي، اليابــان(، جوهــر الأحاديــة القطبيــة قائــم علــى 
الاحتــكار، احتــكار التقنيــة الإنتاجيــة، احتــكار الأســواق، 
الأحــزاب  لهــا  تديــن  السياســات حيــث  احتــكار  حتــى 
البلــدان  مختلــف  في  واليســار(  )اليميــن  السياســية 

نفوذهــا. تعميــم  وبالتــالي 
هذه المركزية المفرطة بأبعادها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية هيمنت على العالم لأكثر من ثلاثة عقود، 
كــز  عمقــت مــن أزمــات النظــام الرأســمالي في دول المرا
الماليــة نفســها، وتحديــداً الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
التــي يعــاني اقتصادهــا منــذ ســبعينات القــرن الماضــي 

مــن أزمــات حــادة وحالــة ركــود.
لعــل أبــرز هــذه الأزمــات، الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 
2008، ومــن ثــم الأزمــة الاقتصاديــة عــام 2020 بســبب 
الأميركيــة  المصــارف  بأزمــة  مــروراً  كورونــا،  جائحــة 
كابيتــال  ســيلفرجيت  سيغنتشــر،  فــالي،  )ســيليكون 
بنــك( عــام 2023، وتبعاتهــا علــى الاقتصــاد العالمــي.
للاقتصــاد  ملاصقــة  ســمة  الأزمــات  ان  الحقيقــة  في 
الأميركي، أخطرها كان أزمة الديون التي تعد من أبرز 
أزماتهــا إلى جانــب أزمــة التضخــم، هــذه الأزمــات النقديــة 

مرتبطــة بالطبيعــة الهيكليــة للرأســمالية.
الأشــد خــلال  تعتبــر  الأخيــرة  الأميركيــة  الديــون  أزمــة 
الخمســين عامــاً الماضيــة حــد وصــف البنــك الــدولي، 

فقــد تجــاوز الديــن العــام الأميركــي 33 تريليــون دولار 
عــن وزارة  لتقريــر صــادر  تاريخــه، وفقــاً  مــرة في  لأول 

عــام 2023. الأميركيــة  الخزانــة 
التــي  العوامــل  مــن  وغيرهــا  الأزمــات  هــذه  أن  غيــر 
لــم  الهيمنــة الأميركيــة علــى العالــم،  أضعفــت كثيــراً 
تكــن لوحدهــا الســبب في بــروز عالــم التعدديــة القطبيــة 
كحاجــة تاريخيــة ملحــة، فعلــى الجانــب الآخــر يبــزغ نجــم 
دول صاعــدة تنــازع الأميركييــن هيمنتهــم السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية علــى العالــم، نعنــي التحالــف 
الروســي الصينــي، وأيضــاً مــا يعــرف بــدول مجموعــة 

البريكــس.
وبرغــم الأزمــات الامبرياليــة الحــادة إلا ان بــروز عالــم 
التحــول إلى  القطبيــة لا يعنــي، ولــو حاليــاً،  التعدديــة 
كي، بمعنــى آخــر ان الــدول الصاعــدة  النظــام الاشــترا
في عالــم التعدديــة )الصيــن – روســيا وغيرهــا( تعمــل 
ضمــن الشــروط الرأســمالية، أي انهــا تســعى لاحتــلال 

مواقــع متقدمــة في المنافســة العالميــة.

ماذا نعني بالدول الصاعدة؟

وفقاً للاقتصادي الماركسي الراحل د. سمير أمين فإن 
تعريــف الــدول الصاعــدة لا يقــاس بالمعــدل المتزايــد 
لنمــو الإنتــاج المحلــي الإجمــالي عبــر فتــرة طويلــة مــن 
كثــر مــن عقــد(، ولا بتحقيــق المجتمــع المعنــي  الزمــن )أ
لمســتوى أعلــى مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

بقلم: منذر المقطري
كاتب يمني

مستقبل التعددية القطبية في العالم 
العربي ومهام اليسار التاريخية

سفة
وفل

كر 
ف
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وفــق مــا حــدده البنــك الــدولي وهيئــات المعونــة التــي 
تتحكم فيها القوى الغربية والاقتصاديون التقليديون.
ذلــك،  مــن  كثــر  أ هــو  مــا  علــى  الصعــود  ينطــوي  إذ 
الصناعــي في  الإنتــاج  نمــو مســتدام في  تحقيــق  عبــر 
البلــد المعنــي، وقــدرة هــذه الصناعــات المحليــة علــى 

عالميــاً. المنافســة 
من ثم تتطلب مسألة الصعود تحركاً سياسياً شاملاً، 
فــلا يمكــن لدولــة ان تصبــح صاعــدة مــا لــم تتطلــع إلى 
كثــر مــن الخــارج، بهــدف خلــق ســوق محليــة،  الداخــل أ
بالتالي إعادة التأكيد على السيادة الوطنية على جميع 
جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة، ويقتضــي بشــكل خــاص 
والســيادة  الغــذائي  الأمــن  تحمــي  تطبيــق سياســات 
الوطنيــة علــى المــوارد الطبيعيــة والوصــول إلى المــوارد 

خــارج البــلاد.
جميــع هــذه المهــام المذكــورة تتناقــض مــع أهــداف 
بنمــاذج  والراضيــة  المســيطرة  “الكمبــرادور”  طبقــة: 

النيولبيراليــة. للوصفــة  وفقــاً  النمــو 
 

أثر التعددية القطبية على العالم العربي: 

إبــان مرحلــة باندونــغ عــام 1955 وإقــرار شــعوب آســيا 
وأفريقيــا “حــق التنميــة” المفروضــة علــى الامبرياليــة، 

للتنميــة والتطــور الصناعــي، والتــي  الفرصــة  أتيحــت 
بــدت فيهــا دول عــدم الانحيــاز وكأنهــا قطــب مــا بيــن 
القطبيــن الشــرقي والغــربي، حققــت فيهــا دولا كالصيــن 

والهنــد وغيرهــا معــدلات نمــو متســارعة.
إن الظروف السائدة حالياً في التعددية القطبية ستعيد 
الإمكانية لتكرار عملية التنمية والنمو، وبشكل أفضل 

وأوسع مما كانت عليه خلال زمن الثنائية القطبية.
إن الســمة الرئيســية في عالــم الرأســمالية المعولمــة 
كــم الاقتصــادي وعــدم التكافــؤ  قائمــة علــى تفــاوت الترا
في التطور الاقتصادي بشــكل عام وبشــكل خاص بين 
كــز الماليــة وبيــن مجموعــة الــدول الصاعــدة. دول المرا

كــز شــكلت  هــذه الحقيقــة تقســم العالــم بيــن دول مرا
بــروز  مــع  أمــا حاليــاً  القطبيــة،  الأحاديــة  فيمــا مضــى 
بشــكل  لكــن  أيضــاً  العالــم  تقســم  فهــي  التعدديــة 
مختلــف، قائــم علــى الأقطــاب، أي دول أقطــاب عالميــة 
مثــل روســيا التــي تتمتــع بــوزن جيــو سياســي كبيــر 
وأيضــاً غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، أيضــاً الصيــن بفعــل 
كــز  وزنهــا الاقتصــادي والبشــري، بالإضافــة لــدول المرا
الماليــة الســابقة )الولايــات المتحــدة الأميركيــة، الاتحــاد 
الأوروبي، واليابــان( التــي هــي بطبيعــة الحــال أقطــاب 

كمهــا الاقتصــادي. بحكــم ترا

لمتابعة القراءة اضغط هنا
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يضطلــع العلــم، المنهــج، بتفســير موضوعاتــه 
طريقــه  في  وهــو  عنهــا،  الغمــوض  وإزاحــة 
لتحقيــق غايتــه تلــك يخلــف موضوعاتــه في 
عــرض مُنظــم واضــح، ومُحْكـَـم وشــامل. وهــو 
في  فقــط  ليــس  المنطقــي  النظــام  يفتــرض 
عرضــه للنتائــج بــل كمنطلــق ضــروري إليهــا. 
كمــاً طويــلاً ومعقــداً )لا يأخــذ شــكلاً  لكــن ترا
واحــداً( مــن المطابقــة الميكانيكيــة الســاذجة 
بيــن المــادة والوعــي، بيــن العلــم وموضوعــه، 
قــد خلــع النظــام العلمــي بمضمونــه الإنســاني 
نفســها.  الطبيعــة  علــى  الواعــي  الغرضــي 
التمايــزات  إغفــال  جــرى  أخــرى  وبكلمــات 
العميــاء  الضــرورة  عالــم  بيــن  والحــدود 
)الطبيعــة في تطورهــا الخالــص( وبيــن عالــم 
في  البشــري  )المجتمــع  المُدْرَكـَـة  الضــرورة 
تطــوره التاريخــي( الأمــر الــذي سَــبَّبَ ارتبــاكاً 
في  الطبيعــة  ر  تصََــوُّ إمكانيــة  بشــأن  هائــلاً 
تطورهــا الخالــص. والطريــق الوحيــد لتفســير 
في  هــو  لتصفيتــه،  تمهيــداً  التعســر،  هــذا 
التســلل الواعــي للظــروف الموضوعيــة التــي 
أوجبتــه، أي إلى خلفيتــه الماديــة التاريخيــة. 
العلــم بصفتــه ظاهــرة حضاريــة خاصــة،  إن 
بصفتــه نشــاطاً مســتقلا )نســبياً( عــن ســائر 
الأنشطة الإنسانية الأخرى ويقوم على غاية 

دَة باســتخدام طــرق وأدوات معينــة هــو  مُحَــدَّ
ظاهــرة حديثــة جــداً تــكاد لا تملــك أي زمــن 
قياســاً إلى عُمْــر الكــون المعــروف لدينــا )14 
تاريــخ  إلى  قياســاً  حتــى  بــل  ســنة(،  مليــار 
وجــود الإنســان العاقــل الحــالي مــن الناحيــة 
العضويــة )النوعيــة البيولوجيــة( قبــل حــوالى 

350 ألــف ســنة. 

لغمــوض  التاريخيــة  الماديــة  الشــروط 
الوعــي ظاهــرة 

لكــن لمــاذا لا تتضــح هــذه المســألة ببســاطة 
كل  في  النحــو  هــذا  علــى  نفســها  وتحســم 
هــذا  علــى  الإجابــة  إن  تطرحهــا؟  مناســبة 
الســؤال تقــوم في عــرض الكيفيــة التــي تطــور 
بهــا الوعــي في التاريــخ، في تفســير التناقــض 
غمــوض  وبيــن  وممارســته  تحققــه  بيــن 
تمامــاً،  الوعــي،  يرتبــط  وإنــكاره.  ماهيتــه 
في  حتــى  للبشــر  الإنتاجيــة  الماديــة  بالحيــاة 
كثــر همومــه حداثــة وأشــدها تجريــداً، إذ أنــه  أ
تمخــض أساســاً للوجــود عــن إمكانيــة نوعيــة 
فســيولوجية بدماغ الإنســان، إمكانية طورها 
الحاجيــات  تلبيــة  البــدائي في ســياق  العمــل 
المادية المباشــرة اللازمة لاســتمرار صاحبها. 

بقلم: نديم سليمان
باحث ومترجم مصري

ما هو المغزى من النظام الذي يعرض
فيه العلم ظاهرته؟
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إن هــذه المســألة الأساســية جــداً نجدهــا في 
صميــم ســائر التطــورات الحضاريــة اللاحقــة 
المســألة  هــذه  البــدائي،  الطــور  هــذا  علــى 
لاســتيعاب  الرئيســي  مرشــدنا  هــي  التــي 
للتفاعــل  الهائــل  والتركيــب  التعقيــد  هــذا 
الواقعــي بيــن الوعــي والمــادة في عالــم اليــوم. 
المــادي  التطــور  مــن  ضروريــاً  تاريخــاً  إن 
تحقــق  أجــل  مــن  لازمــاً  كان  قــد  الإنتاجــي 
نشــاط الوعــي علــى وجــه الاســتقلال، فقبــل 
المجتمــع  يكــن بمقــدور  لــم  الانفصــال  هــذا 
مــن  قســم  عــن  يتخلــى  أن  بعَْــد  البشــري 
مثــلاً،  التفلســف  ممارســة  لصالــح  أعضائــه 
أو أي شــكل مــن أشــكال النشــاط الذهنــي، 
بمعــزل عــن مجريــات النشــاط الإنتاجــي، إذ 

اللازمــة لحــدوث  الإنتاجيــة  الوفــرة  لــم تكــن 
انفصــال مــن أجــل هــذا الغــرض قــد أتُيحَــت 
بعــد. وقَبْــل هــذا الانفصــال )انفصــال العمــل 
الذهنــي عــن العمــل اليــدوي( مُــورسَِ الوعــي 
في خضــم النشــاط العملــي ولأجلــه، أي كانــت 
المعرفيــة  خبراتهــا  تطــور  المنتجــة  القــوى 
أن  الإنتــاج ولأجلهــا دون  في صميــم عمليــة 
ينفصــل الوعــي في ذهنهــا عــن العمــل وهــي 
الظــروف التــي يمكــن، جــداً، أن نســميها بــأول 
الشــروط الماديــة لانطــلاق صيــرورة غمــوض 
مصــدر الوعــي في التاريــخ. إن تطــور القــوى 
ســلفاً،  طــاً  مُخَطَّ ليــس  التاريــخ  في  المنتجــة 
يترتــب  ومــا  الإنتاجيــة  الماديــة  فالضــرورة 
علــى تلبيتهــا، تاريخيــاً، مــن قفــزات تطوريــة 
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نوعيــة للمجتمــع البشــري ومنهــا مثــلاً تطــور 
نشــاط الوعي على وجه الاســتقلال لا تمَْثُل، 
أعضــاء  ذهــن  في  غايــة  أو  كتصــور  مُسَــبَّقاً، 
حــل  عــن  لاحقــة  نتيجــة  ولكنهــا  المجتمــع 

الملحــة.  الآنيــة  التناقضــات 
نفهــم  أن  يمكننــا  الظــروف  هــذه  ضــوء  وعلــى 
مثــلاً لمــاذا كانــت الأســطورة هــي أول أشــكال 
أو  وجــوداً  بصفتــه  الوعــي  التاريــخ،  في  الوعــي 
نشــاطاً مســتقلاً. فلــم  يكــن تطــور ونمــو ظاهــرة 
تقســيم العمــل قُبَيــل هــذه المرحلــة، ولظــروف 
تقيدهــا بحالــة إنتاجيــة معينــة، أن توفــر الشــروط 
اللازمــة لتبلــور نشــاط الوعــي المســتقل الناضــج 
إلى الدرجــة التــي تُمَكِنُــه مــن أن يعــرف مصــدره 
وظروف تحققه، أي أن ينظر إلى ذاته باعتبارها 
التفســيرات  الــذي جعــل مــن  الأمــر  موضوعــاً، 
الإنســان  محــاولات  أولى  والدينيــة  الأســطورية 

ــة مــن وجــوده ووجــود عالمــه.  لفهــم العِلَّ
بــه  تبلــور  الــذي  التعقيــد  لهــذا  وامتــداداً 
نشــاط الوعــي مســتقلاً في التاريــخ اقترنــت 
عمليــة انفصــال العمــل الذهنــي عــن العمــل 
اليــدوي، لاحقــاً، بانفصــال آخــر وهــو انقســام 
إلى  مــرة  لأول  نفســه  البشــري  المجتمــع 
لموقعهــا  تبعــاً  تتحــدد  اجتماعيــة  طبقــات 
مــن ملكيــة وســائل الإنتــاج. لقــد أدى مبــدأ 
الوفــرة ذاتــه الــذي ســمح بانفصــال العمــل 
الذهنــي عــن العمــل اليــدوي إلى ظهــور طبقــة 
لا تســاهم بــأي قســط في عمليــة الإنتــاج بــل 
ثمارهــا.  علــى  وتســتحوذ  لصالحهــا  تديرهــا 
ومنــذ نشــأة المجتمــع العبــودي واســتقراره 
الوعــي  ماهيــة  تشــوش  ظاهــرة  تعــد  لــم 
ومصــدره خاضعــة فقــط للتطــور )الســلمي( 
تحــدده  الــذي  أي  العمــل،  تقســيم  لعمليــة 
شــروط ماديــة إنتاجيــة محايــدة، بــل أن تطــور 
الإنتــاج  وســائل  وتطــور  المنتجــة  القــوى 
وعمليــة الإنتــاج برمتهــا أصبحــت خاضعــة في 
تطورهــا إلى مُحَــدِد اجتماعــي رئيســي جديــد 

التــي  العزلــة  وأن  الطبقــي،  الصــراع  وهــو 
عــن  انفصالــه  منــذ  الوعــي  بنشــاط  حاقــت 
النشــاط العملــي الإنتاجــي المباشــر أخــذت 
الطبقيــة  الســيادة  تتشــدد بفعــل اعتبــارات 

واســتقرارها.  

مــا هــي المعرفــة؟

تُعْرَف عملية إنتاج المعرفة بأكثر ضروراتها 
هــو  التجريــد  التجريــد. ونشــاط  أوليــة وهــي 
نشــاط ذهنــي متطــور تمامــاً عــن العمليــات 
الذهنيــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا الإنســان في 
وعلــى  العــادي.  الحيــاتي  نشــاطه  مجريــات 
لنشــاط  الفطريــة  الممارســة  مــن  العكــس 
التفكيــر التــي تتصــل مباشــرة بواقعــة عيانيــة 
المجــرد  التفكيــر  فــإن  وملموســة  فرديــة 
يهــدف إلى معالجــة الظواهــر بصفتهــا الكليــة. 
والشــمول  الكليــة  لهــذه  إذ يســعى  والعلــم 
مــن  موضوعــه  يجــرد  فهــو  تفســيراته  في 
حتــى  العابــرة  الحســية  الجزئيــة  ملابســاته 
يضعنــا في النهايــة أمــام مفاهيــم وتصــورات 
تتجــاوز الموضوعــات والظواهــر في عيانيتهــا 
وتستوعبها في آن. والعلم إذ يعزل موضوعاته 
عــن نســبيتها ويحملهــا في تصــورات عموميــة 
الواعيــة  والعــودة  تفســيرها  بغــرض  فإنمــا 
النظــام  الحياتيــة. وبإمكاننــا فهــم  لفاعليتهــا 
المنطقــي للعلــم والتفكيــر المجــرد علــى أنــه 
السلســلة التــي يتــدرج فيهــا نشــاط التجريــد 
إلى  فالوصــول  لموضوعاتــه.  فحصــه  بــإزاء 
عمليــة  هــي  قوانيــن،  إلى  كليــة،  تصــورات 
إلى  وصــولاً  المفاهيــم  أبســط  مــن  تنطلــق 
أعقدهــا، أو هــو تفكيــك الظاهــرة في مفاهيــم 
حــدة  علــى  المفــردة  خصائصهــا  تعــرض 
نحــو  علــى  مفاهيميــاً  تركيبهــا  إلى  تمهيــداً 
العلميــة  المذاهــب  اختــلاف  وعلــى  ســليم. 
والفلســفية في التاريــخ وعلــى تبايــن صحــة 
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جميعــاً  فإنهــا  موضوعاتهــا  بشــأن  نتائجهــا 
تعمل بهذه الطريقة، أي النظام المفاهيمي. 

ديالكتيــك العلاقــة بيــن المعرفــة والواقــع

النشــاط  اســتقلال  مــن  طويــلاً  تاريخــاً  لكــن 
المعرفي  بمعزل، نسبياً، عن النشاط الإنتاجي، 
وكليــاً )تعســفياً( في أذهــان المفكريــن والعلمــاء، 
ــفَ فهمــاً مثاليــاً للعلاقــة بيــن منظوميــة  قــد خَلَّ
العلــم ونســقيته وبيــن موضوعــه، أي المطابقــة 
الصوريــة القســرية بيــن حركــة الواقــع المــادي 
العلــم  وبيــن  والاجتماعــي  الطبيعــي  بشــقيه 
مــن  فبــدلاً  للوعــي.  الحركــة  هــذه  ينقــل  الــذي 
المــوروث  العــودة المســتمرة للواقــع وفحــص 
التطــورات  ضــوء  علــى  وتنقيحــه  المنهجــي 
باســتمرار  المنهــج  أقُْحِــمَ  المتلاحقــة  الماديــة 
علــى الطبيعــة والمجتمــع مــن خارجهمــا، الأمــر 
ســاذجة  نتائــج  إلى  فحســب  يــؤد  لــم  الــذي 
ومشــوَهَة بــل انتهــى إلى عقلنــة الكــون وغائيــة 

الطبيعــة.  
ببراعــة  المســألة  هــذه  إنجلــس  أوضــح  لقــد 
دوهرنــغ  لمذبحــة  دحضــه  معــرض  في 
في  الحــال  هــي  كمــا  “لكنــه  قائــلاً:  الغائيــة 
مختلــف أجنحــة الفكــر، فــإن القوانيــن التــي 
اسُــتخلصَِت مــن العالــم الواقعــي تفتــرق في 
مرحلــة معينــة مــن التطــور عــن هــذا العالــم 
شــيئاً  اعتبارهــا  علــى  بــه  وتُجَابـَـه  الواقعــي 
مــن  آتيــة  قوانيــن  اعتبارهــا  علــى  مســتقلاً، 
الخــارج ينبغــي للمجتمــع أن يتطابــق معهــا. 
هكــذا حدثــت الأمــور مــع المجتمــع والدولــة، 
وبهــذه الطريقــة وليســت بأيــة طريقــة أخــرى، 
علــى  لاحقــاً  المحضــة  الرياضيــات  قَــت  طُبِّ
العالــم علــى الرغــم مــن أنهــا مســتعارة مــن 
جــزء  ســوى  تمثــل  لا  وهــي  نفســه  العالــم 
واحــد مــن الأشــكال التــي تركبــه وهــي إنمــا 

وحــده”  الســبب  لهــذا  تطبيقهــا  يمكــن 

العلاقــة  لنــا  توضــح  إنجلــس  كلمــات  إن 
الفلســفي  النظــام  بيــن  الجدليــة  الحقيقيــة 
العلمــي وبيــن الواقــع الموضوعــي، فليــس 
نفيــاً  الحقيقــي  العلــم  بإنســانية  الإقــرار 
لموضوعيته، وفي المقابل لا تلغي موضوعية 
العلــم واســتقلال موضوعــه التدخــل الواعــي 
فيــه، إنمــا العلاقــة بينهمــا جدليــة، يأخــذ كل 
منهما مكانه الصحيح فيها، علاقة وحدة بين 
نقيضيــن يحتفظــان بتمايزاتهمــا وحدودهمــا 
داخلهــا. وإن النظــام المنطقــي الــذي يتمتــع 
به العلم إنما هو عملية متطورة أبداً تغتني 
بحــل التناقضــات التــي لا تمَــل الطبيعــة مــن 
طرحهــا في طريــق الإنســان كلمــا نجــح مرحليــاً 

في تذليلهــا واســتيعابها.

مســألة  الديالكتيكيــة  الماديــة  انتصــار 
طبقــي صــراع 

لكــن كمــا أوضحنــا ســابقاً، لــم تعــد مســألة 
والمجتمــع  الطبيعــة  ماديــة  إلى  الاعتبــار  رد 
عــن  بمعــزل  بالمعرفــة  علاقتهمــا  وجدليــة 
الصراع الطبقي. إن قوى الإنتاج ومنذ انقضاء 
واســتقرار  القبلــي  المشــاعي  المجتمــع 
المجتمــع الطبقــي في التاريــخ، بادئــاً بطــوره 
العبــودي، لــم تعــد تكافــح الطبيعــة وحدهــا 
بــل أن انتصــار نضالهــا بالعمــل الواعــي مــن 
أجــل إخضــاع الطبيعــة وإعــادة إنتــاج شــروط 
مشــروطاً  أصبــح  أرقى  نحــو  علــى  الحيــاة 
تصفيــة  علــى  المفتــوح  الطبقــي  بنضالهــا 
نمــط الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج ضــد 
تهــدد  لا  التــي  الرجعيــة  الاجتماعيــة  القــوى 
فقــط تطــور قــوى الإنتــاج وتعيقــه، بــل تهــدد 
وهــو  بشــري،  تاريخــي  منجــز  كل  بتصفيــة 
الصــراع الــذي يفصــح عــن ذروتــه اليــوم في 
نضــال الطبقــة العاملــة لتهشــيم الإمبرياليــة 

وســحقها.
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ف فيه  — ما هو الإطار الأيديولوجي الذي كانت توَظَّ
قراءات كارل بوبر وتوماس كون؟

— د. هشام: في رأيي أن هدف فلسفات العلم المختلفة 
هو محاصرة العقلانية العلمية، تبخيس وتقليل القيمة 
المعرفيــة للعلــم بالزعــم بــأن العلــم ممارســة ناجحــة 
لكنهــا ليســت معرفــة. أن العلــم ليــس كل مــا هــو مميــز 
ويعطيكــم معرفــة حقيقيــة، هــو في الواقــع أداة.. وليــس 
كثر. مثلاً، توماس كون يرى أنه لا يوجد فارق بين الأطر  أ
المفاهيميــة أو بيــن بارادايــم نيوتــن وبارادايــم أرســطو، 
أي أن بارادايــم أرســطو لــه القيمــة المعرفيــة ذاتهــا مثــل 
بارادايم نيوتن مثل بارادايم أينشتاين، طبعاً هذا الكلام 
هــراء! فيمــا بعــد تراجــع عــن هــذه الفكــرة لكنــه طرحهــا 
في كتابــه “بنيــة الثــورات العلميــة” وكأنمــا المســألة هــي 
مزاجيــة، أو مــا أســماه مزاجيــة الجماعــة العلميــة. هــل 
يمكن تصور ذلك؟. الفكرة أن مزاج الجماعة العلمية، 
مثــلاً، قبــل ألفــي ســنة كان أرســطياً، ثــم أصبــح مزاجهــا 
نيوتونيــاً، ثــم تنتقــل إلى بارادايــم أينشــتاين، وبالتــالي لا 

ضــرورة هنــا بيــن البارادايمــات المختلفــة، أي بيــن الأطــر 
المفاهيميــة، لا توجــد ضــرورة تاريخيــة، لا توجــد ضــرورة 
عنــد  الجــدل  لمفهــوم  انعــدام  هنالــك  جدليــة! طبعــاً، 

تومــاس كــون. 
العلــم، بالطبــع، ضــروري للرأســمالية فهــي لــن تبقــى 
عاماً واحداً من دون العلم إذ انها تقوم عليه بلا شك. 
لكــن الرأســمالية، وهــي تحتــاج حاجــة ماســة إلى العلــم، 
فإنهــا تحتاجــه بوصفــه مولــداً للتكنولوجيــا، وبوصفــه 
مولداً للحاجات الجديدة. إذن حاجة الرأسمالية للعلم 
هــي حاجــة اقتصاديــة تكنولوجيــة، لا يوجــد تكنولوجيــا 
متطــورة مــن غيــر العلــم، إذن الرأســمالية تريــد العلــم، 
وتدعــم العلــم بتريليونــات الدولارات، لذلــك فالعلــم لــه 
كبــر قطــاع في الرأســمالية، يفــوق حتــى قطــاع الســلاح  أ
والبتــرول.. إلــخ. ولكــن في الوقــت ذاتــه، فالرأســمالية 
تتحــول هــذه  أن  العلــم، تخــاف  تخــاف مــن عقلانيــة 
العقلانيــة إلى وعــي جمعــي، تخــاف أن تتســرب هــذه 
العقلانيــة مــن إطــار البحــث العلمــي إلى المجتمــع، إلى 
الوعي العام، تخاف أن تساهم هذه العقلانية في صوغ 

نقد فلسفة العلم ٢/٢
 11

حة 
رو

لأط
ا

غصيــب  هشــام  د.  محاضــرة  نشــر  م”  “تقــدُّ تســتكمل 
“الماركســية والعلــم”، التــي ألقاهــا ضمــن السلســلة الـــ 
)21( مــن فعاليــات منتــدى الأطروحــة الـــ 11 علــى منصــة 
“كلــوب هــاوس”، حيــث ينتقــد فيهــا، بعــض أطروحــات 
كارل بوبــر وتومــاس كــون، ويظهــر ارتباطهــا بالاطــار 
الايديولوجــي الموجــودة فيــه، وخلفيــة هجومهمــا علــى 
وللقيمــة  للعلــم  وتبخيســهما  الماركســية،  النظريــة 
المعرفيــة، لينهــي نقــده بالدعــوة إلــى ضــرورة قيــام بنــاء 
علمــي فــي وطننــا العربــي، أساســه أن يكــون فــي ســياق 
للمراكــز  التبعيــة  تكســر  عربيــة  وطنــي  تحــرر  حركــة 

الامبرياليــة. 
مع د. هشام غصيب
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الوعــي العــام، تخــاف مــن ذلــك ولذلــك تحاصــره.
العربيــة،  أقطارنــا  في  الرثــة  التابعــة  البرجوازيــة  مثــلاً، 
وهــي برجوازيــة أقــرب إلى الاقطــاع في تفكيرهــا منهــا إلى 
البرجوازيــة المتقدمــة، هــي أيضــاً تخــاف مــن العقلانيــة 

العلميــة.
لنلاحــظ مثــلاً فكــرة كارل بوبــر، نحــن نعــرف بــأن الأفــكار 
تُختبر لا أنها تُدحض. منذ عصر جاليليو وقبل جاليليو، 
بــل مــن أيــام الحســن بــن الهيثــم فــإن الأفــكار تُختبــر لا 
تُدحــض، إلاّ أن كارل بوبــر  يزعــم أنهــا  تُدحــض. معنــى 
ذلك أن العلم ليس له قيمة معرفية بحيث تتســاقط 
النظريــات واحــدة تلــو الأخــرى. حــاول بوبــر،  بالطبــع، أن 
يوظــف فكــرة التطــور المعــرفي... إلــخ، ولكــن طرحــه غيــر 
مــع  نفســه  للعلم. الأمــر  تبخيــس  حــاول  لأنــه  مقنــع 
تومــاس كــون فهــو يُبخِّــس في العلــم ويقلــل مــن القيمــة 
المعرفيــة للعلــم باعتمــاده فكــرة البارادايــم أو الإطــار 
المفاهيمــي التــي تبــدو مثــل مزاجيــة اجتماعيــة، وهــذه 
الباراديمــات تتغيــر. بالمناســبة، غاســتون باشــلار لديــه، 
تقريباً، الفكرة  نفسها إذ يقول إنه ليس هناك أي صلة 
حقيقيــة بيــن بارادايــم أينشــتاين وبارادايــم نيوتــن، رغــم 
 Paradigm ”أنه لم يستعمل هذا المصطلح “بارادايم
إنمــا اســتعمل كلمــة إشــكالية problematic. لا توجــد 
علاقة لديه بين هذا وذاك، وكأنما كل وحدة هي عبارة 
عن عمل فني قائم بذاته، وهو بذلك يدمّر وحدة العلم. 
فضــل  مــن  الرغــم  علــى  ســبق،  لمــا  تلخيصــاً   —
الرأسمالية على العلم كما أوضح البيان الشيوعي 
— إذ مــن المعلــوم أنــه كمــا قــدم ماركــس وإنجلــز 

نقــداً حــاداً للرأســمالية، فأنهمــا قدمــا، أيضــاً، مديحــاً 
ثــورة ومرحلــة تاريخيــة تمثــل  لهــا بوصفهــا  شــديداً 
قفــزة في تاريــخ الإنســانية، هــذه القفــزة ربمــا تجــاوزت 
ضــرورات بقائهــا—  مــا فهمنــاه حتــى الآن بــأن هنالــك 
يجــري  جهــة  العلم. فمــن  لاحتــواء  محاولــة  ثمــة 
توظيــف العلــم باتجــاه الربــح وخلــق الحاجــة، ومــن 
جهــة أخــرى يجــري تبخيــس للعلــم واحتــواء لــه، لكــن 
يبقــى ســؤال هــو إن كارل بوبــر، في جــزء مــن شــهرته 
وشــعبيته والبروباغانــدا التــي كانــت حولــه هــي أنــه 
يهاجــم الماركســية وينفــي تمامــاً أنهــا علــم، كيــف لنــا 
أن نوّفــق بيــن هــذا التناقــض، بيــن تصــورك بــأن هــذه 
الفلســفة تحتــوي العلــم وتُبخِّسّــه مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى فيلســوف العلــم هــذا يهاجــم الماركســية 

بوصفهــا ليســت علمــا؟ً! 

— د. هشام: في الواقع هو يُبخِّس قيمة العلم ويجرده 
مــن قيمتــه المعرفيــة، وحيــن يجعــل الماركســية خــارج 
إطــار العلــم فهــو يضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد، لأن 
الماركسية فيها علم حقيقي، وليس العلم “الـبوبري”، 
وفعلاً تصبح الماركسية عليها علامة استفهام بصفتها 
علمــاً، بمعنــى أن تصــوره يُبخِّــس العلــم لكــي يخــرج 
الماركســية منــه، وتومــاس كــون أيضــاً يســتهدف ذلــك. 
أيضــاً لدينــا إيمــري لاكاتــوس Imre Lakatos، المجــري، 
وقد كان ماركسياً وربما بقي كذلك، هو أفضل منهما 
تصــب،  البحثيــة  البرامــج  حــول  نظريتــه  لكــن  قليــلاً، 
بالنهاية، في الاتجاه ذاته من وجهة نظري. ما أريد قوله 
هو إنه يجب عدم تقديس فلسفات العلم فهي ليست 

ســوى قــراءات أيديولوجيــة، ولذلــك علينــا نقدهــا.
الماركســية هــي التــي توفــر أدوات النقــد الأيديولوجــي. 
طبعــاً في ذهنــي مــا قــام بــه ماركــس تجــاه آدم ســميث 
وديفيــد ريــكاردو اللذيــن كان لهمــا فضــل كبيــر في بنــاء 
بصــورة  بنقدهمــا  وقــام  السياســي،  الاقتصــاد  نظريــة 
بيّــن  أنــه  أي  أيديولوجيــاً،  نقــده  جوهــر  وكان  شــاملة 
افتراضاتهمــا الأيديولوجيــة، وأوضــح مــا افترضــاه حــول 
بهــذه  الرأســمالية.  طبيعــة  وحــول  التاريــخ  طبيعــة 
الكيفيــة اســتطاع في الواقــع أن يختــرق علمهمــا، وأن 
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ولنمــط  للرأســمالية  أعمــق  فهــم  صــوب  يتخطاهمــا 
الإنتــاج الرأســمالي. هــذا في رأيي نمــوذج لمــا يجــب أن 
نفعله تجاه فلسفات العلم، فهي قراءات أيديولوجية 
علينــا أن نكشــف ســرها الأيديولوجــي ســواء كنــا نتكلــم 
عــن كارل بوبــر  تحديــداً أو تومــاس كــون، وطبعــاً يوجــد 
غيرهمــا أيضــاً، وحتــى الوضعييــن المناطقــة، علينــا في 
الواقــع أن ننتقــد هــذه الفلســفات أيديولوجيــاً. كل هــذا 
لا يعنــي بأننــا لا نريــد أن تكــون فلســفة العلــم موجــودة، 
هنــاك فلســفة علــم ظلــت مهمشــة في الوســط الأنجلــو 
سكســوني، ألا وهــي )الواقعيــة النقديــة(، التــي رمزهــا 
الأكبــر هــو روي باشــكار Roy Bhaskar، وهــو بريطــاني 
من أصول هندية توفي ســنة 2014. من واقع تجربتي 
العلميــة وتجربتــي الفكريــة فــإني أجــد روي باشــكار هــو 
الأقرب للممارسة العلمية الحقيقية، ممارسة جاليليو 
ونيوتــن وماكســويل وأينشــتاين وهايزنبيــرغ .. إلــخ. لا 
يمكن أن نجد فلسفة مقبولة من دون أخذ تاريخ العلم 
بعين الاعتبار، تاريخ العلم ينبغي أن يكون أساس أي 
فلســفة علــم لهــا معنى. تومــاس كــون فلســفته أقــوى 
مــن غيــره لأنــه أخــذ تاريــخ العلــم بدقــة بعيــن الاعتبــار، 
وإن كانــت أيديولوجيتــه أفســدت معرفتــه التاريخيــة. 
كارل بوبــر يغيــب لديــه التاريــخ، وعنــده غيــاب للنظريــة 
بينما النظرية هي أساسية في العلم، ناهيك عن غياب 

لتاريــخ العلــم عنــده. 
لكنــي أقــول، مــن تجربتــي بتاريــخ العلــم وفي ممارســة 
القــراءات  )هــذه  الأيديولوجيــات  هــذه  إن  العلــم، 
الأيديولوجيــة للعلــم( لا تعيننــا كثيــراً في فهــم طبيعــة 
العلــم وتنوعــه. بينمــا أجــد روي باشــكار في نظريتــه عــن 
علم الطبيعة ونظريته في العلم الاجتماعي هي الأهم، 
لأنهــا في رأيي تــوفي الممارســة العلميــة حقهــا، كمــا تفــي 
تاريــخ العلــم حقــه، لذلــك أريــد أن ألفــت النظــر لــروي 
باشــكار الــذي لــم يُــدرس بصــورة كافيــة بينمــا يوجــد 
اهتمام به في الغرب إلى هذا الحد أو ذاك. أقصد مدرسة 
الواقعية النقدية Critical Realism، وهو طورها لاحقاً 
 Critical Dialectical الجدليــة  النقديــة  الواقعيــة  إلى 
Realism، وأعتقد أنه لا نستطيع أن نفهم ظاهرة العلم 

والمنهــج العلمــي مــن دون قــراءة روي باشــكار.

المهــم بالأمــر )هنــا أريــد طــرح هــذه الفكــرة( قــد نحتــاج 
إلى حــد مــا إلى فلســفات علميــة، ولكــن نحــن نحتــاج إلى 
)علــم العلــم Science of the Sciences( ومــن خــلال 
هــذا المفهــوم أوضــح أننــا نريــد علمــاً للعلــم يكشــف 
عــن طبيعــة العلــم في تاريخيتــه، ولا نريــد فقــط فلســفة 
)بمعنــى قــراءة أيديولوجيــة( للعلــم. صحيــح أن القــراءة 
الأيديولوجيــة ضروريــة، ونقــد هــذه القــراءة الأيديولوجيــة 
ضــروري، ولكــن هــدفي هــو الوصــول إلى طبيعــة العلــم، 
هــدفي في الواقــع في النهايــة هــو إقامــة علــم للعلــم، علــم 
ينطبــق على العلــم وعلــى مســيرة العلــم، ويمكنّنــا مــن 
معرفــة طبيعــة العلــم. الفكــرة الرئيســية هــي أنــه ينبغــي 
علينــا أن نتخطــى فلســفة العلــم نحــو علــم يكشــف لنــا 
طبيعــة العلــم ويكشــف لنــا آلياتــه ومنطقــه وعقلانيتــه 
)العقلانية العلمية بالذات(. طبعاً الآن في عصر ما بعد 
الحداثــة، لا يريــدون التكلــم عــن عقلانيــة ولا عــن عقــل 
)لا يعرفــون أي شــيء اســمه عقــل ولا عقلانيــة(، لذلــك 
أنــادي بالعكــس، علينــا أن نحــدد العقلانيــة العلميــة، 
علينــا أن نحــدد العقــل العلمــي، ونحــن بحاجــة إلى هــذا 
التحديد. بينمــا هــم علــى العكــس مــن ذلــك يريــدون 
أن يفككــوا كل هــذه الأمــور، لــذا تجــد في الغــرب شــخصاً 
مثل بول فيرآبند هو بالنسبة إليهم ترف يستطيعون 
أن يحتملــوه، بينمــا نحــن لا نســتطيع أن نحتمــل مثــل 
هــذا الترف. نحــن بحاجــة إلى العلــم بــكل زخمــه، فليكــن 
طاغيــاً العلــم في فتــرة مــن الفتــرات، علــى الأقــل حتــى 
ننهــض بأنفســنا، ثــم يكــون عندنــا تــرف التفلســف بهــذا 
العلــم. بصريــح العبــارة نريــد أن نتملـّـك مفهــوم العلــم، 
وهذا المفهوم ضائع لدينا. نريد أن نتملَّك معرفة العلم 
بوصفــه نظامــاً اجتماعيــاً تاريخيــاً، حتــى نكــون قادريــن 
العلمــي والتكنولوجــي في  بنــاء قاعــدة للإنتــاج  علــى 
الوطن العربي، نحن في حاجة ماسة في الواقع إلى ذلك.

بــأن هــذه فيهــا شــيء مــن المقاربــة  — ألا تعتقــد 
ذاتــه  بحــد  العلــم  امتــلاك  وكأن  بمعنــى  المثاليــة؟ 
ســيكون ســبباً للنهــوض بغــض النظــر عــن علاقــات 
القــوة علــى أرض الواقــع، وكأن أوروبــا، علــى ســبيل 
المثــال، قــد نهضــت بالعلــم بحــد ذاتــه ولــم تنهــض 
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بعلاقات قوة، ولم تنهض بتوظيف العلم في اجتياح 
العالــم الجديــد مثــلاً، في اســتغلال الشــعوب؟. 

— د. هشــام: بالطبــع لا. إذ أن حديثــي هــو عــن حــال 
الوطن العربي اليوم، ولا يمكن أن يأتي هذا البناء العلمي 
إلاّ في سياق ثوري، في سياق حركة تحرر وطني جارفة 
علــى غــرار الصين. فلنأخــذ الصيــن كمثــال: فقــد كانــت 
بلداً زراعياً فقيرة ومعدمة، ومصر كانت متقدمة على 
الصيــن عــام 1949 عندمــا انتصــرت الثــورة الصينيــة. في 
الواقــع، فالصيــن، هــذه البــلاد الشاســعة، كانــت متخلفــة 
جــداً، زراعيــة، لا يوجــد فيهــا مؤسســات علميــة ولا غيــره، 
إلاّ أنه حين سيطر الشيوعيون على الحكم في الصين، 
وضعوا خططاً شاملة، وقد كان أساسياً فيها التخطيط 
لبناء العلم، لبناء الإنتاج العلمي والتكنولوجيا. وضعوا 
خططــاً شــاملة، وكذلــك الأمــر في الاتحــاد الســوفييتي 

قبــل الصيــن، وضعــوا خططــاً شــاملة.
لــم أطــرح الفكــرة مــن ناحيــة مثاليــة، لكــن الآن وفي ضــوء 
يــأتي هــذا  أنــه لا يمكــن أن  ســؤالك يجــب أن أوضــح 
البنــاء إلّا في ســياق تحــرر وطنــي يكســر تبعيــة الوطــن 
كــز الامبرياليــة. حديثــي منطلــق مــن تصــور  العــربي للمرا
لســيطرة القــوى التقدميــة، أو الجماهيــر الشــعبية، هــي 
التي تضع الخطط للتقدم. هذه الخطط ســيكون فيها 
جــزء أساســي لبنــاء المؤسســة العلميــة والتكنولوجيــة، 
مــن دون ذلــك لا يمكــن أن نتقدم. المســألة في الغــرب 
يمكننا أن نناقش فيها كيفما نشأ العلم، الحديث طبعاً 
مــع نشــوء الرأســمالية، فالرأســمالية بحاجــة إلى العلــم 

كــي تســتمر. لذلــك قامــت بمناصــرة العلــم في مجابهــة 
الإقطــاع، وانتصــرت للعلمــاء، ولكــن البرجوازيــة التــي 
وصفتها بدقة، التي نهبت المســتعمرات، واســتعبدت 
الزنــوج، كانــت ذكيــة إذ أدركــت إنهــا مــن دون العلــم لا 
يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تتطور. من هذا الباب، لم 
أطــرح الفكــرة بالمعنــى المثــالي، بــل أطرحهــا مــن منظــور 
تاريخــي، ولــم أدخــل في تفصيــلات، كيــف نبنــي القاعــدة 
العلميــة عندنا. لكــن يوجــد عنــدي مثــال كبيــر الصيــن 
كاديميــة  وروســيا. أيضــاً روســيا كانــت متخلفــة، لكــن أ
العلــوم الســوفيتية أضحــت منافســة، ومــا زالــت، قويــة 
جــداً بمعنــى أن روســيا الحديثــة قامــت علــى أساســها. 
فلســفات  إنهــا  لنقــول  العلــم  فلســفة  إلى  لنرجــع 
القــراءات  وهــذه  للعلــم،  أيديولوجيــة  وقــراءات  علــم 
الأيديولوجية قاصرة، وينبغي نقدها، وينبغي ألا ننبهر 
بهــا إلى حــد أن نصبــح مجــرد أتبــاع لهــذه الأفــكار، ونحكــم 
علــى كل شــيء بدلالتهــا، أي أن نحكــم علــى العلمــي 
وعلــى غيــر العلمــي بدلالتهــا. لا مــا هكــذا تــورد الأمــور، 
ليــس كمــا فعــل كارل بوبــر أو حتــى تومــاس كــون، كل 
واحــد منهمــا أخــذ الجانــب اللاعقــلاني، إذ توجــد هنــاك 
لاعقلانية في فلسفة القرن العشرين البرجوازية، وهذه 
اللاعقلانية موجودة لدى )فتغنشــتاين(، وموجودة في 
الفلسفة اللغوية وموجودة في الوضعية المنطقية وما 

بعــد الحداثــة، وموجــودة أخيــراً في فلســفات العلــم.

هــذا تفريــغ مكتــوب لنــص المداخلــة بتصــرف محــدود 
لضرورات تنســيبها لنص مكتوب
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الجمهوريــة  لقيــام  الأولى  الذكــرى  بمناســبة 
العربيــة المتحــدة في الثــاني مــن فبرايــر/ شــباط 
بالكويــت  الشــويخ  ثانويــة  في  أقيــم   1959
حضــره  حاشــد  وجماهيــري  خطــابي  احتفــال 
القاهــرة  في  العــرب«  »صــوت  إذاعــة  مديــر 
ذلــك  وفي  ســعيد...  أحمــد  الأســتاذ  المرحــوم 
القطامــي،  جاســم  المرحــوم  ألقــى  المهرجــان 
وهــو الشــخصية الوطنيــة الكويتيــة والقوميــة 
العربيــة البــارزة، كلمــة بالمناســبة باســم »لجنــة 
الأنديــة«، التــي نظمــت المهرجــان، طالــب فيهــا 
بدســتور ديمقراطــي وحكــم نيــابي، مــا اســتفز 
اعتقــال  تــم  حيــث  الســلطة،  علــى  القائميــن 
بعــض الشــخصيات الوطنيــة، وبينهــم الدكتــور 

القطامــي. وجاســم  الخطيــب  أحمــد 
 1959 شــباط  فبرايــر/   3 التــالي  اليــوم  وفي 
إعلانــاً  الاجتماعيــة  الشــؤون  دائــرة  أصــدرت 
بغلــق كافــة الأنديــة والهيئــات بالكويــت، فيمــا 
الأنديــة والهيئــات  يلــي نصــه: نعلــن إلى كافــة 
في الكويــت بأنــه قــد تقــرر غلقهــا وعــدم مزاولــة 
أي نشــاط فيهــا ابتــداءً مــن اليــوم الثلاثــاء. نرجــو 
التقيــد والعمــل بمــا جــاء في هــذا الإعــلان. رئيــس 

الاجتماعيــة. الشــؤون 
حاكــم  أصــدر   1959 شــباط  فبرايــر/   4 وفي 
الكويــت المرحــوم الشــيخ عبــدالله الســالم بيانــاً 
إلى الشــعب الكويتــي جــاء فيــه: »لا زلــت أســمع 
ما لا أحب أن أسمعه عن بعض الشباب الذين 
لا يقــدرون عواقــب الأمــور ولا ينظــرون النظــرات 
راجيــاً  تكديرهــم  أتحاشــى  ولكنــي  البعيــدة 
أن ينتبهــوا مــن أنفســهم أو يســمعوا نصائــح 
العقــلاء. ولقــد نبهــت المــرة تلــو المــرة عــن تكدير 

العلاقــات بيننــا وبيــن جميــع أصدقائنــا وإخواننــا 
مــن العــرب وذلــك حســبما تقتضيــه مصلحــة 
البــلاد. إذ لا فائــدة لنــا مــن تكديــر علاقــات يجــب 
المحافظــة عليهــا طيبــة مــا أمكــن، ولكــن هــؤلاء 
الشباب ركبوا رؤوسهم وتعاموا عن المصلحة 
التمــادي  إلى  الجهــل  بهــم  بلــغ  حتــى  العامــة 
علــي شــخصياً في المجتمعــات«... ثــم أضــاف 
بيــان الحاكــم، الــذي نشــرته الجريــدة الرســمية 
لحكومــة الكويــت »الكويــت اليوم« في صفحتها 
الأولى لعددهــا رقــم 211 الصــادر في 8 فبرايــر/ 
شــباط 1959: »لقــد أوعــزت بــردع هــؤلاء عــن 

التمــادي في جهلهــم”.
ولــم تكتــف الحكومــة بإغــلاق الأنديــة والهيئــات، 
والمجــلات  الصحــف  إصــدار  عطّلــت  وإنمــا 
الحكومــة  تصدرهــا  التــي  تلــك  عــدا  جميعــاً 
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إغلاق الأندية وتعطيل الصحف
في الكويت
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وتحديــداً الجريــدة الرســمية »الكويــت اليــوم« 
كذلــك  الحــال  واســتمرت  »العــربي«،  ومجلــة 
عشــية  حتــى  الســنة  ونصــف  ســنتين  لنحــو 
عندمــا   ،1961 العــام  صيــف  في  الاســتقلال 
جــرى الترخيــص بإصــدار الصحــف مــرة أخــرى، 

أمــا الأنديــة فلــم يســمح لهــا بمزاولــة نشــاطها 
بإصــدار  التأسيســي  المجلــس  قيــام  بعــد  إلا 
القانــون رقــم 24 لســنة 1962 بشــأن الأنديــة 
وجمعيــات النفــع العــام، حيــث أعيــد تأسيســها 

وإشــهارها.
واللافــت للانتبــاه في الأمــر أنّ قــرار إغلاق الأندية 
بمــا  الأنديــة،  جميــع  شــمل  الــذي  والهيئــات، 
فيهــا الرياضيــة، ناهيــك عــن »النــادي الثقــافي 
و«نــادي  المعلميــن«  و«نــادي  القومــي« 
الخريجين« معاقل النشاط الوطني والقومي، 
لــم يطــل »جمعيــة الإرشــاد الإســلامية« التابعة 
لأســباب  آثــروا  ولكنهــم  المســلمين،  للإخــوان 
أن  قبــل  وذلــك  نشــاطها،  وقــف  بهــم  تتصــل 
يشــهروا جمعيتهــم الحاليــة »جمعيــة الإصــلاح 

الاجتماعــي«.
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